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التعريف HHL‏ وآرائه 
جون لوك 


(vet) 


ولد لوك عام vary‏ م فى مدينة رنجتون بالقرب من برستول 
فى انجلترا » ثم رحل الى فرنسا سنة ۱5۷۲ م وآقام فيها > عام 
۱2۷۹ م » ولا عاد الى انجلترا كان موضع رة من عائلة 
شتیوارت الحاكمة LIB‏ الى هولندا ؛ وظل بها الى عام 2۱5۸۸» 
وف ذلك العام عينه غليوم وورانج معتمدا للملكة للتجارة 
والستعمرات ؛ ومات عام ۱۷۰6 ٠‏ 

وجون لوك وان لم ينل حظا عظيما من التعليم الا أن اشتغاله 
بالسائل العامة » وفطنته كانتا له خير معین. لیبلغ ما بلفه مسن 
العمق ف فلسفته السياسية والاقتصادية ٠‏ 

ومن آرائه السياسية انه جعل السيادة للشعب وان كان 62 
أن الشعب يحتفظ بهذا الحق لاستخدامه وقت الضرورة القصوى 
اذ يعتقد بقانونبة الاجراءات والقوانين الحكومية مالم تسس 
حقوق الافراد الاساسیه ٠‏ 


ss 


'وأن الدولة اننا Obs‏ لحمابة حقوق كانت قائية » وتنازل 
. الفزد عن جزء من حقوقه انما لیضین لنفسه التمتم با بقى له 
من حقوق وحريات أساسية ٠‏ 

ولیس ف وسع الأفراد منح الحاكم سلطة غير محدودة 
لأنهم لا يسلكون هذه السلطة وبالتالى لا بسکن أن تكون سلطة 
الحاكم مطلقة اذ هی محدودة بطبيعتها » فاذا حاول الاستزادة 
من سلطته او اساءة استخدامها كان من حق الشعب أن بخلمه ۰ 

ومعنى هذا أن لوك كان يدافع عن نظام الحكم الدستورى » 
وأنه كان Ge‏ بين الحكومة والدولة » ویمن بوجود قوة تقف 
من وراء الحكومة وتراقب أعمالها وهی الشعب »> قبقاء الحاكم 
3 منصبه مرهون بارادة الشعب وموافقته 5 أى أن سيادة 
الدولة ليس معناها سيادة الحاكم ٠‏ 

وبهذا يعتبر لوك من واضعى آسس الديمقراطية فى العصر 
الحديث ٠‏ 

ولوك فى ce‏ عن «الحأكومة المدنية» يؤكد oh‏ السياسى 
من أن الحكومة بسا فيها الملك والبرلان مسئولة أمام الشعب 4 
وأن ساطان الحكومة مقيد بالتزام قواع د الخلق والتقاليد 
الدستورية ويرى أن الحكومة ضرورة لابد منها ٠‏ 

ثم نی على وصف حال الفطرة الأولى التی فيها يتولى کلفرد 


ينفسه حماية حقوقه » ومرف حقوق الآخرين ويحترمهاا ٠‏ 


N 


ويعرض للملكية الخاصة فيذكر أن الملكية فى الحياة الغطرية 
كانت شائعة » وأن كل فرد له حق الحصول على مستلزمات 
حيانه من خيرات الارض الطبيعية ء وأن اكتساب الملكية ينغا 
نتبحة للعمل ٠‏ 

وبعد بحثه Gall‏ نقدمه الى القراء «الحكومة المدنية» دفاعا 
فلسفيا عن مبادىء ثورة سنة ۱٦۸۸‏ 8 التی تمخض عنها صدور 
قانون «الحقوق الاساسية للانسان» والتى قام بها dla,‏ 
محافظون Soles‏ لم یومنوا بالنظام الجمهورى او بالنظريات 
التى تنادی بوجوب المساواة التامة بين آفراد الشعب » ويعارضون 
مبدا الحق الالهى ويؤمنون بالملكية المقيدة ٠‏ 

ويرى علماء السياسة ان وثيقة اعلان الاستقلال الامريكى 
تضمنت الكثير من آرائه فقد دافم لوك عن حرية الفرد ضد 
البابا أو الملك + oly‏ روسو قد استلهم بعض آرائه فى الشتد 
الاجتماعی gall‏ ذيلنا هذا البحث بيقتطفات منه ٠‏ 

أما آراوّه الاقتصادية فلا تفل أهمية عن آرائه السياسية » 
وكانت ذات أثر فى 'نطوير علم الاقتصاد فهو GA!‏ نادى بان 
الفضة والذهب ليسا سوى ملع لا تختلف عن غيرها من السلم 
الأخرى » وأنه لا يمكن استقرار القيمة النسبية للذهب والفضة» 
SIS,‏ من اتصار أن تکون العملة من معدنواحد وهو الفضة » 
wily‏ مذهب التجاريين فى أن الثرؤة القومية تقوم على الاستیلاه 


A 


على معدنى الذهب والفضة وادی Lai‏ بان كافة الشرائب 
مصدرها el VI‏ الارض ٠‏ 

ولقدرته الاقتصادبة استدعى ونيوتون للقيام بالاصلاح 
النقدى الذى أجرى Jd‏ انحلتر | عا م ۱۵۹۵ ۰ 

وللوك الى جانب آرائه السياسية والاقتصادية آراء ف 
التربية والتعليم فقد وجه نقدا لاذعا للطرق التربوية التى عاصرته 
فى مولفه الذى أصدره سنة War‏ م بعنوان 2 بعض الآراء ق 
التر Some Thoughts Concerning Education (4a‏ ومجمل هذه 
الاراء ان الخلق القويم هو الغرض الأساسى للترية وأن تحصيل 
المعرفة يأتى فى المرتية التالية » وطالب بعدم تركيز التعليم على 
اللاتينية والیونانة » وأن تدور البرامج حول أصول المعرفة 
الانسانية » والتدريب العملى فى التحارة والعناية بالرياضة 
البدنية وهاجم الترهيب ف دفم الصغار الى المدرسة والتعليم 
ودعا الى الترغيب بالافادة مه ميل الطفل الطبيعى الى 
والتعلم والمحاكاة ٠‏ 

وهی آراء لا شك أن لها خطرها حتى اليوم ٠‏ 

لجنه » آختر نا لك a‏ 


الفصنل الاول 
امقدمة 


يوضح الحديث التال SUN‏ الآنية : 


١‏ لم يكن لادم أى سلطان على أبنائه » سواء عن طريق 
الحق الطبيعى المنوح LU‏ » أو المنحة الالهية ۰۰ وبالتالى فهولا 
بملك السيطرة على العالم » وهذا بخالف ما يبدو فى الواقم ٠‏ 

؟ - وحتى اذا كان يملك مثل هذا السلطان » فلم يكن 
لأبنائه الحق فى التمتع به ۰ . 1 
أن يتمتع بحق التوارث وبالتالى بالسلطة ب كان غير مسکن » 
نظرا لعدم وجود قانون طبيعى أو الهى هرر هذا الحق ۰ 

۽ وحتى اذا أمكن تقریر هذه المسألة » فان حدود منلطة 
الاب الشرعية لادم » قد ضاعت معالها خلال الاجيال البشرية التى 
تعاقت فيها سر عديدة لدرجة لا يمكن لاحداها أن تدعى لنفسها 
الحق فى الميراث » 


"واعنقد أن هذه المقدمات المنطفية ‏ توضح لنا أنه بستحيل 
على. جکام الارض الیوم ان یجنوا أى كسب أو ظل للسلطة التى 
متیر سناسا لكل السلظات وهی ile‏ الخاصة وسلطته على 


انان َ8 


وعلى ذلك لم يكن بدع أية فرصة للاعتقاد بان كل حكومة 
فى العالم ليست سوى تتاج للقوة والعنف » وانه ليس هناك 
قانون يحكم الناس سوى قانون الغابة حيث بحعم الأقوى ٠‏ 
وهنا يكمن أساس الفوضى والغدر والخيانة والثورة والتمرد 
(تلك الاشياء النی يستنكرها اصحاب هذا الاعتقاد) ۰ واقتفى 
ذلك ایجاد حكومة حديدة للسلطة السياسية » ووسيلة آخری 
لاختيار الاشخاص الذين تولونها ٠‏ ولهذا الغرض أعتقد انه 
لا بأس من أن اعرض منهومى للسلطة السياسية » ووجسوب 
التفريق بين سلطة الحاكم على رعيته » وبين سلطة الأب على 
أبنائه » او السيد على خاد » أو الزوج على زوجته » او السيد 
على عبده ٠‏ ويحدث أحياناآن تجتمع كل هذه السلطات ق رجل 
واحد ٠‏ ولكن » اذا نظرنا الى هذا الشخص على ضوء علافانه 
المختلفة ٠‏ فقد ساعدنا ذلك على التمييز بين هذه السسلطات 
وايضاح الفرق بين سللة الحاكم فى الدولة » وسلطة الاب فى 
أسرته » وسلطة القبطان فى السفينة ء 


3¥ 


لهذا أعتقد آن السلطة السياسية تتمثل ف وضع القوانین التى 
تنص على عقوية الاعدام وجميع العقوبات الخفيفة الاخری:» 
وتنظيم الملكية والمحافظة عليها » واستخدام قوى الجتمع. لتنفيذٍ 
هذه القوانين » وحماية ثروة البلاد من GT‏ خطر خارجى » وکل 
ذلك من أجل صالح الجمهور « 


AS 
الفصل الثانى‎ 


دور الطبيعة 


ولكى نفهم السلطة السياسية على الوجه الصحيح ‏ بعد 
الرجوع الى نشأنها ‏ يجب علينا أن نراعى الحال التى علیما 
الناس بالفعل : وهی الحرية المطلقة فى تسیر دفسة اعمالهم »6 
والتصرف فى ممتلكاتهم واشخاصهم حسب ما يرونه موافقا هم 
ب ف طاق قانون الطبيعة ‏ دون مطالبتهم بالتخلى عن شىء » 
أو الاعتماد على ارادة ای شخص آخر ۰ 

كما تعنی المساواة امام السلطة وامام الفضاء » دون أن ینم 
أحد بأكثر مما ينعم به غيره » فسن الواضح أن الخلوقات 
المتساوية فى المرتبة والنوع » والمتساوية فى فرصها أمام الطبيعة » 
. لابد Sly‏ تتساوی LS‏ يبنها دون ما تبعية أو خضوع » اللمم 
الا اذا شاءت ارادة الخالق أن يعلو شأن أحدهم على الآخر » Sk‏ 
يخصه ‏ دون غيره ‏ بحقالتمتع بالحياة » والسيادة » والسلطان 

ويرى الحكيم هوكر أن هذه الساواة التى أوجدتها الطبيعة 
بين الناس شىء واضح فى حد ذاته » شىء لا يقبل الجدل ٠‏ وهو 
ينظر الى المساواة باعتبارها الاساس GU‏ يتوم عليه التزام 
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الناس بتبادل الحب ؛ وهو الاساس الذی تبتى عليه واجبات الفرد 
تحو غيره من الأفراد > ومنه ستتبط مبادىء العدالة والمحبة؛ه 
قول هو کر : 


> ان الحافز الطبيعى قد دفع الناس الى الايمان Ob‏ واجبهم 
نحو حب الآخرين » لا يقل عن واجبهم نحو حبهم لأنفسیم » 
وحيث أن مبداً المساواة » يقتضى من الأفراد المتساوين الخضوع 
لقانون واحد » فانتی اذا كنت لا أملك تحقيق الخير لنفسى كما 
لك غيرى » فكيف يمكننى ارضاء Gi‏ رغبة من رغباتى » مالم 
أكن حريصا على ارضاء الرغيات WLI‏ عند الآخرين ؛ وهی 
رغبات حتيقية لانها تحمل طبيعة رغياتى ۶ ان حصول الآخرين 
على ما يتعارض ورغباتهم لابد وأن يثير فى تسى من الحزن قدر 
ما يثيره فی تفوسهم » اذ يجب أن أتنظر العقاب لو تسيبت فا 
ايقاع الاذى بالآخرين ٠‏ فليس هناك ما يدعو الى أن هبوشى 
من الحب ST‏ مما أمنحه لھپ“ فان رغبتى فى أن اكون محبوبا » 
تفرض على واجبا طبيعيا » وهو منح الحب بالقدر الذى منح 
لى » ومن هذا الحب تنكأ علاقة المساواة Ly‏ وین من تساوون 
معنا ء والانسان لا بحهل القواعد والقوائين العديدةالتى ينليها 
المنطق الطبيعى » 0 


ورغم أن هذا معناء الحرية » الا انها ليست حرية مطلفة 


\o 


اذ ان لها حدودا لا بسکن للمرءآن بتخطاها ٠‏ فهو لا سلك حرية 
قتل نعسه » وكذلك بالنسبة لما يمتلكه » اللهم اذا كانت المصاحة 

وللطبيعة قوانينها النى يخضع لها كل اتسان : فالجمیسم 
متساوون مستقلون » وليس لاحد أن سىء إلى أخيه فى حياته » 
أو صحته » أو حريته » أو ممتلكاته ٠‏ فالناس جميعا عاملون فی 
هذا الكون الذى صنعه الخالق » واتى بهم الى خضيه لأنه 
شاء ذلك » اتى بهم لكى يعسلوا من أجله » فهو مالكهم الذى 
يوجههم LES‏ شاء » ورائدهم فيما يفعلون ابتغاء مرضاته ٠‏ ومن 
أجل هذا يجتمعون » ویتقاسمون ما تنحه لهم الطبيعة ٠‏ لذا 
تختفى مظاهر التبعية » الثى تدقع بعضهم الى الرغبة فى السيطرة 
على الآخرين ء والاضرار بهم ٠‏ ولا يبقى فى القلوب سوى حب 
الخير ۰ 

وكما پتوخی الرء المحافظة على كيانه » وطالما آنه لا بخشی 
المنافسة » فانه لايد وأن ستهدف بالتالى المحافظة على كيان 
الآخرين » وعلى حياتهم » وحریتهم ٠‏ وصحتهم » ومصالحمسم 
الخاصة ۰ 


ویجب أن يمتنع الناس عن التعدی على حقوق الآخرين» 
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والاضرار بهم وعليهم Ob‏ براعوا قانون الطبيعة الذى مدف 
الى السلام » ویحافظ على الجنس البشری ۰ 

ان تنفيذ قانوز الطبيعة يصبح بهذه الطريقة فى يد كل 
فقانون الطبيعة ‏ مثل أى قانون آخسر ف العالم ل عديم 
الفائدة اذا لم يكن هناك من يراقب تنفيذه » محافظا بذلك على 
حقوق الابریاء » وموقعا على tN!‏ الحزاء ۰ 
معاقبة فرد آخر ارتکب bs‏ ما » وذلك part,‏ قانون الطبيعة 
Gill‏ يمن بالساواة ولا يعترف بحقوق السلطة الشرعية ٠‏ 

وق حال ما اذا هيات الطبيعة تفرد شینا من السلطان على 
فرد آخر (مع انه سلطان غير متعسفه او غاشم) فانه بعاملالجرم 
الذى يع بين يديه وفق ما Cable la‏ وارادته الخاصة على 
أن بتبع فى ذلك صوت ضمرره /ومانتناسب وطبيعة الجرم 3 

هذان هما العاملان الوحيدان فى توقيع الأذى بالآخرين » 
والذى نسميه بالعقاب ٠‏ وف حال الاعتداء على قانون الطبيعة ۶ 
يقف المدعى معلنا ضرورة أخذ انقصاص كما west‏ الاله » من 
أجل حماية الناس » وانتاذهم مما قد يتعرضون له من اضرار » 


۱۷ 


وهو بعلن ضرورة المحافظة على مصالح البشرعامة وسلامتهم من 
آذاه الذى سيؤثر على قانون الطبيعة ؛ وسيدفع كل فرد على هذا 
الأساس الى القضاء عا ىما يسبب الاضرار للآخرين ٠‏ ومن 
أجل هذا قد يؤذى الذى تعدى على القانون » وبجعله بحر 
بالندم ويحذر الآخرين من الوقوع فى مثل هذا الخطا ء 


وق هذه الحال » وعلى هذا الاساس » يصير لكل فرد 
الحق فى انزال العقاب بالمذنب » وبذا بصیح منفسذا لقانون 
الطبيعة ٠‏ 

وأكاد آجزم بان هذا النظام سيبدو غريبا فى نظر pee‏ 
الناس ٠‏ ولكن » قبل أن يصدروا أحكامهم أريد أن يحبرونى 
بای حق يوقع أى أمير او حاكم عقوبة الاعدام على آجنسسی 
يسبب جريمة ارتکها داخل نطاق بلاده 7 هناك بطبيعة الحال 
قوانينهم التى أجازتها تشريعاتهم ومعایرهم الخاصة » ولکن 
ذلك لا ينطبق على الاجنبی الغريب : فانهم لا يخاطبونه » ولو 
oy bls‏ لا كان عليه أن يصغى ٠ edt‏ ان سلطتهم القانونية 
التى يحكمون بمقتضاها لا تصل اليه ٠‏ والذين یشرعون‌القوانین 
فى انجلترا وفرنسا وهولندا لا يعنون شيئا بالنسبة للمواطن 
الهندى ٠‏ وطلما انه ليس لكل فرد ‏ ف ظل قانون الطبيعة ات ' 


Ay 


حق معاقبة المعتدين » فانی لا أفهم كيف يعاقب رئيس جاعة 


وتحن نجد أن SL gs!‏ القانون يهوى بالذنب الى 
الدرك الاسفل » ویعلن عن تخليه عن القيم الانسانية » ليصبح 
مخلوقا فاسدا ٠‏ غير أن الجريمة معناها Lal‏ وقوع ضرر عام 
بلحق ببعض الاشخاص » وهنا يصبح لهم بجانب الحق ف‌معاقبنه 
وهم فى هذا یشکاتفون خد العتدی الاثيم الى أن بستخلصوا 
منه الترضية اللازمة ٠‏ 

ومن هذين الحقين الواضحین - عقاب الجريمة 
اردغ ولتجنب تكرارها » (وهو حق ,يمتلكه الجميع) والحصول 
على تعويض (وهو مقصور فقط على الذين وقع عليهم الضرر) 
فلم تعد مطالب الجمهور LER OB‏ تنفيذ القانون وتوقيسح 
العقاب » Lily‏ نادت أيضا بالتعويض عما ينجم من أضرار » وهذا 
بمنح الشخص الذى اله الاذى الحق ف المطالبة بالتعويض » 
وكذا الاستيلاء على ممتلكات الذنب بمقتفى قانون حق البقاءء 
ومثله فى ذلك مثل كل انسان يبلك سلطة توقيع العقاب » ليحول 
دون تكرار poate La all‏ حق حفظ النوع ٠‏ 


۹ 


لهذا » فان للانسان سلطة قتل أى قاتل » اردع الآخرين عن 
ارتكاب مثل هذه الجردمة التى لا lita‏ بعوضها » ولانقاد 
الآخرين مما قد بتعرضون له من أذى هذا الجرم الذى أساء 
استخدام عقله » انه بارتكابه هذه الجريمة المتوحشة ضد فرد 
ما انما يعلن الحرب على البشرية جمعاء » ولايد أن يعامل ى ذلك 
مثلما يعامل الاسد » والنمر » تلك الحيوانات التوحشه الشی 
لا بسکن أن يجد الانسان معها الأمن والاستقرار ۰ تلك هى 
الدعامة التى يرتكز عليها قانون الطبيعة العظيم ٠‏ «ان من يريق 
دم انسان لاب ان براق دمه» ٠‏ ۱ 

ولنفس السبب يصبح للمرء (ق عل فانون الطبيعة) الصق 
ف انزال العقاب JG‏ من تسول له تسه ارتكاب أقل هفوة » 
وريما يصل هذا العقاب الى حد الاعدام ٠‏ وانی أحبذ هذا 
الاتحاه الصارم فى معاقية المذنيين » حتی يكون الجزاء Leal,‏ 
للاخرین ٠‏ وكما بوجد عقاب لكل جربمة فى قاتون الطبيعة » فلايد 
أن يكون هذا هو الحال فى الحكومة ايشا » وبمعنى آخر ۶ 
انه Ub‏ كان هناك نظام للعقوبات داخل نطاق قانون الطبيعة » 
فهناك ايضا قانون او عدة قوانين ف الحكومات ٠‏ ونستنتج من 
ذلك وجود صلة ما بين قوانين الدولة وقانون الطبيعة ٠‏ 


وق ظلل هذا النظام العجیب — gill‏ یمنح كل فرد 


۳۰ 


سلطة تطبیق قانون الطبیعة ب اعتقد أنه من غير العقول ان‌بصبح 
الناس قضاة يفصلون فى مشکلاتهم الخاصة ٠‏ فهناكك حب 
cil‏ ذلك الحب الذی يجعل الرء بتحيز لصلحته الخاصة 
ولصلحة اصدقاله » ومن ناحية آخری ء فان العاطفة » والرغبة فى 
الانتقام « وحدة الطبع » سوف تجعله يغالى فى احکامه » وسینتج 
عن ذلك الاضطراب وسوء التنظيم » وهنا تظهر حكمة وجود 
الحكومة التى تضم الامور فى نصابها ٠‏ وهذا ما يجعلنى آعتبر 
الحكومة المدنية علاجا ناجعا للمشاکل التى تجلبها الطبيعة حينما 
يفصل الناس فى قضایاهم پانفسهم ۰اذ لا يسكن تصور انسان 
يدين نفسه من أجل ذب طاوعه ضميره على اقترافه فى حق 
أخيه ٠‏ ولكنى أريد أن أضع امام أنظار الذين يعارضون فکرة 
الطبيعة تلك الحقيقة الواضحة :وهى انه على رأس تلك الحكومة 
المدنية يوجد فرد واحد dts‏ حرية اصدار الاحكام فى قضاياه 
الخاصة » ونتصرف فيها وفق أهوائه ورغباته التى لا بحدها ثیء» 
وهی رغبات تملیهاالعاطفة فى لالب » وتحيد احیانا عن vot pall‏ 
هل تقارن ذلك بوضع الطبيعة حيث يسأل المرء عن كل حكم 
يصدره او تصرف cask‏ لا أمام نفسه » Lily‏ أمام الاجيال 
البعرية كافة ؟! 

وغالبا ما يعترضنا السوال التالى : همل بوجد أمشال 


لق 


هؤلاء فى حالة الطبيعة ۶ والاجابة الوافية فى الوقت الحاضر.هی: 
أنه طلما كان الامراء والحكام فى الحكومات المستقلة فى one‏ 
أنحاء العالم يخضعون لوضع الطبيعة» فان العالم (gq)‏ ولن؛یخلو 
من رجال على هذه الصورة ٠‏ ولقد أشرت ‏ فى بحث آخر ب 
الى جميع الحكام فى الجباعات المستقلة سبواء ارتبطوا فيما 
ينهم أو لم يرتبطوا ٠‏ فليس كل اتحاد يعد نهاية لحالة الطبيعة بين 
الناس » اللهم الا اذا كان افاقامة مشتركا على الانضواء تحت لواء 
جماعة واحدة تلف فيما بينها كيانا سياسيا ۰ أما الاتفاقات 
والعهود التى قد يعقدها الرجال فیما بينهم فانها لا تعنى تحررهم 
من حالة الطبيعة ٠‏ 

فالساومات والمقايضات وغيرها ؛ بين شخصين فى 9سولدانيا» 
او بين رجل سوي سرى وآخر هندى she‏ وسط غابات أمريكا » 

تعتبر ارتباطا والتزاما فيما بیتهما » رغم ان كل واحد منهما یتبع 
حالة الطبيعة ٠‏ والصدق والامانة من شيم الرجال لكونهم 
رجالا لا لانهم أعضاء فى مجتيع واحد ۰ 

وبالنسبة لوؤلاء الذين كرون تأفير حالة الطبيعة 
فى الرجال » GE‏ لن أكتفى بسعارضة الحكيم هوكر حيث يقول : 
دان القوانين التى ظهرت حتى الآن (قوانين الطبيعة) انما تلزم 
الأفراد باتباعها بالرغم من افتقارهم لتبعية ثابتة » ولم يقم فيما 


۳۲ 


بينهم ای اتفاق حول ما يجب ومالا يجب فعله » ولکن طالما UST‏ 
لم نزود أتفسنا بتلك الاشیاء التی تتطلبها الحياة التى آعدتها لنا 
الطبيعة ‏ الحياة الناسية لرفعة شان الرجل - لکی peat‏ 
التقص المتغلغل فى تركيبنا » کالیل الى العزلة والانطواء » فاله 
من الطبيعى ان نسعى للاجتماع بالآخرين وكسب صدافتمم » 
وهذا هو الباعث الاول لانخراطهم فى مجتمعات سياسية» «: 
ولكنى أزيد على ذلك فاوکد ان جميع الناس هکذا بطبيعتمم © 
وسوف يظلون كذلك الى ان بصبحوا - بمعض اختيارهم سم 
أعضاء مجتمع سياسى ‏ وساوضح هذا الأمر فيما بعد مه 


wv 


الفصل الثالث 
حال الحرب 


ان حال الحرب ليست سوى نرعة للعدوان والتحطيم » ونذلك 
لا تعبر ‏ پالکلام أو الفعل المجرد ‏ عن الاتفعال والتسرع » بل 
تمتاز بالتروى والنآمر على حياة شخص AT‏ » لترغمه على دخول 
حرب مع الذى أظهر هذه النيةه وبذلك يضعحياته تحت رحمةالآخر 
أو هؤلاء الذين يقفون بجانبه وتاونون معه + وهذا بالتالى يعطينى 
الحق فى تحطيم ما بهدد حباتى ٠‏ قطبقا لقانون الطبيعة الاساسی > 
وان الانسان يحب أن 2 بقى طول مدة ممكنة » فاذا لم يتسر يقاء أحد 
۱ عندئذ نفضل سلامة الشخص البرىء» وعلی المرء أن يقشى على من 
بحار به أو من بجد لدنه نزعة عدوائية لنفس السیب الذی بدفعه‌الی 
قل ثب أو أسد ء ذات لاتيم لا CE ll Os‏ 
ولا یعترفون الا بمذهب القوة wills‏ متف ۶ IND‏ يجب مماماتهم کا 
تعامل الحوانات المتوحشة > تلك المخلوقات الخطرة التى إن تترده 
فى القضاء عله اذا رقع فى برائنها ٠‏ 


وعلى ذلك يحتم على الشخص الذى يحاول اخضاع أخسر 
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لسيطرته » أن يعتبر نفسه فى Ue‏ حرب معه » ويفهم أن هذا اعلان 
لامر على حياته ٠‏ فالذى سيخضمنى لسطوته ‏ عسلى الرغم منی - 
سوف يستخدمنى على الوجه الذى يرضيه وربما يدمر حياتى اذا 
سلحت له الفرصة ٠‏ ولن يحدث هذا الا اذا أرغمنى على ذلك بالقوة 
التى تکل حریتی وتعنى فى هس الوفت عبودینی * 

وتحزری من مثل هذه السيطرة هو آملی الوحید للقاء » وهذا 
يجعلنى أنظر اليه کحائل يحول دون بقائى الذى تصونه حریتی ٠‏ 
ولذلك فانه حين يحاول استعادی انما بضع نفسه فى حالة oo‏ 
معى * 

فاذا انتقلنا الى حالة الطسمة ونجدنا أن محاولة سلب حرية انسان 
تعنى حرمانه من كل شىء ۰ فالحرية هى الاساس الاول والاخيركما 
يحدث فى حالة المجتمع عندما يحرم أفراده من حرینهم » فان هذا 
پستیم حرمانهم من مقومات حبانهم » وبالتسالى يكون معنى ذلك : 
الحرب ۰ ۰ 

كل هذا يجعل القانون فى صف الرجل اذا قتل لصا حتی ولو لم 
بضره فی ثیء يكون خطرا على حياته » أو استخدم القوة ضده ! 
لك ىيسلبه نقوده أو غير ذلك + ذلك لان استخدام القوة لارغامى 
على تصرف بدون وجه حق » يحعلنى آعتقد أن هذا التعدی الصارخ 
على حریتی سوف يعقبه فقدان کل شیء عندما أصبح تحت‌سیظرته» 


vo 


وهذا يعظبنى الحق فى معاملته كما أعامل أى شخص فى حالة حرب 
معى » فأقتله اذا تمكنت > حيث آنه البادیء بالعدوان ٠‏ 

وهنا يتضح لنا الفرق بين حالة الطبيعة وحالة الحرب » وهو 
أشبه بالفرق بن حالة السلام » والنبة ALN‏ » وتادل المعونة وحفتد 
النوع » وبين حالة العدوان » وسوء النية» والعنف والرغة فى التدمير 
فهؤلاء الذين يستجيبون لدواعى العقل فى حياتهم مع الآخرين»دون 
الحاجة الى سلطة خارجية يحتكمون الها » انما يو كدون مظهر 
الطبعة » على حين أن القوة » أو اعلان الرغة فى استخدامها » تعلى 
وجود حالة الحرب » وتمثل هذه الحالة فى التطلع الى اثارة أو حافز 
يعطى الفرد حق الحر لحرب حتى ضد أى معند » رغم وجوده فى مجتمع 
ورغم كونه زميلا له » وعلى ذلك فاللص الذى لا يمكننى الاضرار 
به الا عن طريق القانون نظير سرقته لكل ما أمتلك » يمكن أن آفتله 
اذا سرق منى حصانا أو معطفا ء لان القانون GAN‏ وضع للمحافظة 
على کانی لا يمك أن بتدخل لتأمن he‏ ضد القوة الرامئة 
والتى اذا فقدت فلن يمكن استعادتها » وهسذا یعطینی حق الدفاع 
الشخصى وشن الحرب ؛ ونتيح لى حرية قتل المعتدى الذى لا يدع 
لى فرصة الالتجاء الى من نحتكم اليه » والقانون نفسه سوف يعجز عن 
علاح خلل لا يمكن اصلاحه ٠‏ 

وعلبه فالافتقار الى سلطة حاكمة يضم الناس فى حالة الطبيعة > 
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والاعتداء بدون حق على شخص آخر يعلى وجود حالة حرب * 

ولكن عندما تيتهى القوة الفعله 7 تتوقف الحسرب الدائرة 
بين الذين يعبشون فى ظل الجتمع » واذ ذاك يتساوون أمام القانون» 

ولذا ففی مثل هذا الحدل يظهر السوّال التالى » وهو من الذی 
ميحاكم ! ولا يمكن أن يعنى ذلك من مسحدد الجدال ؟ LAG‏ 
بعلم ما أخبرنا به La,‏ هد ادام 6 بان 0 الرب العادل هو all‏ يحكم 
قطالا لا يو جد قاض فى الارض Cent‏ أن لجأ الى اسماء ٠‏ 

وعندئذ فلا يمكن أن يكون الراد بهذا السؤال : من سبحكم ! 
سواء أعلن آحدهم الحرب على » وسواء التجأت الى حماية السماء 
كما قول che‏ + 

اننی وحدى أحكم على ذلك بوحی من ضميرى » وسأحاسب 
على ذلك يوم الحساب آمام الرب » القاضى الاكبر »* 


١ 


۷ 


الفصل الرابع 
العبودية 


الحرية الطبيعية للفرد : تعنى عدم خضوعه AY‏ قوة على وجه 
الارض أو الوقوع تحت سبطرة السلطة القانونة آو السسماح wy‏ 
مخلوق يفرض ارادته عله ء الا قانون الطيعة وما ليه من أحكام > 
وحرية الفرد فى المجتمع تعنى عدم خضوعه لخر السلطة القانونية 
القالمه » دون اعتار ای سسادة آو ارادة مستمدة من فانون اخر » 
وعندئذ يصبح للحرية معنی مغاير » خر نا بهه سیر دوبرت فیلمر » 
ه حرية الرء فى أن یفعل ما يشاء » ویحا بالطريقة التى براها » ولا 
Lop‏ بأية قوانين » غير أن حرية الافراد فى LE‏ الحکومة تعنی 
وجود نظا مدائم بلتزمونه » نظام يسرى على جمیع آفراد الجنسم » 
ویکون للطاقة القانونية كان واضح فه ء واذ ذاك يصبح لى مطلسق 
الحرية فى التصرف على شرط ألا تتعارض هذه الحرية مع حريات 
الآخرين أو تتتقص منها » كا أن الحرية الطبيعية لا تخضم لغير 
كابون الطسعة ۰ 


هذا التحرر من أغلال القوة الاستبدادية أمر حوی » وهو 


tA 


مرتیط انماما ببقاء الفرد » فالفرد لا ستغنى عن حریته لانهنا 'قوام 
٠ ale‏ 

فالاسان الذى لا يمكنه التصرف فى حاته على الوجه Gal‏ 
يرضيه » پسکنه ب اذا اندمج مع الآخرين ب أن يتجنب استعباد 
غيره له » او الوقوع تحت رحمته ٠‏ فالمرء لا يمكنه أن بحتمل أكثر 
مما فى طاقته » واذا عجز عن التحكم فى حياته فهو بالتالی لسن 
يستطيع اكتساب قوة جديدة ٠‏ 


ولا بد أن تفريطه فى ale‏ نتيجة لخطيثة ارتكبها تستحق الموت 
عقابا لها » قد جعل لهذا الذى فصر فى حقه » حرية الاستفادة مله 
فی خدمته م دون أن يكون فى ذلك اجحاف له » فاذا ظهر له أن 
عذاب عبوديته لا يوازى قمة حباته » فان بوسعه اذا عارض ارادة 
سيده أن يحكم على نفسه بالوت الذى يشتهيه * 

تلك هی حقيقة العبودية أألتى لا تمدو أن تكون حالة حرب 
مستمرة بين أسير ومنتصر يقف بجانبه القانون » فاذا حدث وقام 
بينهما اتفاق على منح قوة محدودة لاحد الحانبين فى مقابل الطاعة من 


الاتفاق فائما » فالمعروف أن الانسان لا يمكنه أن يتفق على ee‏ 
شخص آخر شيئا لا يمتلكه هو نفسه ‏ ای التحكم فى مصیره + 


va 


٠‏ الى أعتزف Oh‏ بين اليهود وبين الشسسعوب الأخرى من 
يبيعون انفسهم 6 وواضح أن هذا من اجل الكد والعمسل » لا 
من أجل العبودية فالشخص المبيع لا بخضم لضغط أو استبداد أو 
قوة طاغية » فليس لسيده أن يقتله فى أى وقت يشاء ؛ على حين 
يضطر فى وقت معين الى تحريره من خدمته » والسيد الذى لديه 
مثل هذا الخادم ليس له سلطة التحكم فى حياته حتى أله اذا أحدث 
له عاهة  OT‏ يفقده عینا أو سنا » فانه يوقع LIL‏ صك 
تحر بره من خدمته ٠‏ 


۳ 


الفصل الخامس 
ود 


اذا معنا النظر فى النطق الطیعی عرفا إن لكل من يولد الحق 
فى حفظ نوعه معتمدا على الطعام والشرآب وغير ذلك مما يعد استحابة 
طبيعية لحاجاتا » واذا استمعنا الى صبوت الوحى عرفنا النعم التى 
وهبها الله لادم ونوح وأبنائه فى الارض » كما قول الملك داود فى 
المزمور ٠٠١‏ «ان الله وهب الارض لابناء الرجال» أى للناس 
أجمعين ۰ 

وسأوضح كيف يمكن ان تتأتی الملكية للافراد فى تلك 
الحالات التى وهبها الله لكافة البشر دون فرض أى الترام بینهم» 

كالله الذی جمل العالم مشاعا لجميع الناس » قد أعطاهي 
العقل أيضا ليستخدموه فيما يمكن أن بعود عليهم بالفائدة ٠‏ فالارض 
وما عليها قد أوجدها الله لينعم الناس بخیراتها » ويجدوا فيها زاحة 
لهم ٠‏ وعلى ذلك فان ما تنتجه من زوع وحرت وسل الما يخص 
البشر أجمعين طالا أن الطبيعة هی التى وهبتها لهم » وليس لاى 
انسان ‏ أصلا gh‏ نوع من السيادة على هذه الاشياء ؛ طالا أنها 


۲ 


من تاج الطيمة وطالا أنها لصالح الشر ء ونفعها يعم الجميع ٠‏ دون 
أن تکون وففا على فرد بعينه ٠‏ فالفواكه التى نمو فى غابات ألهند لن 
يمكنك أن تحدد صاحها الفعلى » فما زال Go‏ الاستحواذ عليها مشاعا 
بين الجميع » ولا يمكن لاحد أن یدعی امتلاکه لها » أو حقه نها 
دون غره ۰ 

واذن فالارض وما علیها من مخلوقات تصبح حقا مشساعا 
للجميع » أى أن لكل فرد نصيبه » وهذا الحق خاص به وحده 
ومتصل بذاته > وهو يتمثل فى الوظيفة النى يؤديها جسده » والعمل 
الذى تنجزه يداه ٠‏ واذن فهو بمزح ما وهبته اياه الطبيعة بجزء من 
ذاته مكونا بذلك ملكيته الخاصة * وهو يستعد من ذلك حالة الشسوع 
الطبيعية » أى بحرم الآخرين من الحق المشاع الذى منحته لمم 
الطبيعة فى كل شىء ٠‏ مما بجعل الآخرين بحذون حذوه » وبکو نون 
لانفسهم ملكية خاصة ۰ 

والذى يعتمد فى غذائه على ما بلنقظه من الثمار » أو 
ما يجمعه من التفاح من فوق DEY‏ الفاية » انما يعتبر ذلك من 
حقه ٠‏ ولا أحد ينكر حقه فى هذا الغذاه » ولكنى أتساءل عن اللحظة 
التى تصبح فيها الثمرة فى حوزته فعلا » هل عندما يهضمها » أو 
عندما يأكلها » أو عندما ينضجها » أو عندما بأخذها الى ببته » أو 
عندما يلتقطها ۶ ومن الواضح أنها اذا لم تصبح ملكا له بمجرد 
التقاطها » فلن تكون كذلك BY‏ وسيلة أخرى ». 
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فهذا الفعل يضع Whe‏ بنها وین الشيوع > ويضف اللها شنا 
أكثر من الطيعة التى هی أصل كل ثىء » وطاما أن الفمل قد تسم 
فقد أصبحت اك ة من حقه ٠‏ ولكن ألا بمكن أن ينكر عله أى 
شخص استحواذه علها طالا أنه لم ينل موافقة جميع ناس عل 
ذلك !! أو لا تعتبر هذه سرقة لشىء بخص الجميع عامة 9 ولكن اذا 
كان لا بد من الحصول على مثل هذه الوافقة » ضوف بتضور الره 
جوعا رغم الخيرات التى هيأها الله له ۰ 
الاستلاء على أى جزء من هذا الشاع > واستخلاصه من حالة 
الطيعة ء وهذا يعنى الملكة » الى يصبح الشبوع بدون ھا عدم 
الحدوی ۰ ولا ستع الحصول على هذا الحزء أو ذال » مواققة 
الآخرين على ذلك ۰ 

وعلى ذلك فالشعب الذى بلتهمسمه حصانى » والخضر التى 
بقتلمها خادمی - أو أن احفر فى أى مكان حبث بشترله معى آخرون 
فى هذا الحق المشاع » يصح ملكا لى دون حاجة الى موافققة أى 
شخص آخر ٠‏ فعملى الذى أخرج هذه الاشياء من حالة الشبوع النی 
كانت فبها قد مت ملكيتى لهذه الاشياء ء 

وانه لمن الضروری أن بسترضی الذى بخص نفسه بجزه 
من الحق المشاع كل الشتر كين معه فى هذا الحق ٠‏ فالاطفالا 
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والخدم لا يمكنهم أن يمدوا أيدبهم الى اللحم gall‏ يوزعه والدعم 
أو سيدهم الا بعد أن يحدد لكل ملهم نصيبه الخاص « وعليه فالاء 
الذى يجرى فى النافورة يصبح ملكا لكل انسان ولا يخص الفرد منه 
الا ذلك القدر الذى بضعه فى وعائه الخاص » لانه بهذا أخذ من 
الطيعة شتا مشاعا » ولكل نصيب متساو فيه 


وبمقتفى قانون العقل يصبح الظى الذى بقتله Grd)‏ 
٠‏ حقه > ود له بالاستم ار ف هذا النشاط » رغم أن الوم 
oe om oe‏ فى لفن 
كان حقا مشاعا قل أن يقتله » 


وفى هذا الحزء الذى أخد بأسباب abl‏ والتقدم فسن القوانين 
التى تحد من الملكيات » ما پزال قانون الطببعة قائما » فالسمك فى 
الحط ما زال من حق جميع الشر * وحتی فما سنا » نجد أن 
الارب الذى یصطاده أى شخص رصح ملكا له طلما أنه OS‏ یقتفی 
آثره آئناء المطاردة ٠‏ 

وتضوى تحت هذا جع لحبواات حي بدا ملكية الفرد لها 
فى el Raed‏ يصطادها فها أو Ga‏ » وعندئذ سقط eg‏ 
صفة الشيوع ٠‏ 

والمبدأ الذى يقول ان مجرد جمع مار البلوط أو غيرها من 
الفاكهة يحعلها تدخل فى حبر اللملكية يشر الاعتراض بأن هذا قد 
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يؤدى الى أن يحمم أى فرد ما يشاء وبالكمة التى تحلو له » ولکنی 
أجبب أن الامر لسن كذلك ٠‏ فان قانون الطبيعة الذى يتح لنا ملكيتنا 
قد قيد هذه الملكية فى الوقت تفسه «لقد وهینا الله جميع الخيرات» 
وهذا شىء مؤكد وصحیح ٠‏ ولكن الى أى مدى ؟ وما الحكمة ؟ هل 
للمتعة ؟ ان المرء بتتهز كافة الفرص لقوم حانه بأى وسيلة » وب كد 
بذلك حقه فى الملكية » دون اعتبار لما قد بيترتب على ذلك من تعدبه 
على حقوق الآخرين ٠‏ فالله لم يخاق شيئا کی يأنى الانسان فیحطبه 
أو يفسده bole ٠‏ فى الامکانات الطبيعية الضخمة التی يتمتع بها 
العالم » والتى تفض عن حاجة السكان » وكيف أن فردا واحدا 
پمکنه أن يستغل جز من هذه الامکانات » وینمیها من أجل صالح 
الآخرين » وذلك فى الحدود المعقولة التی تخدم آغراضه » وبذلك 
يمكن أن تخف حدة النازعان حول الملكية القائمة ٠‏ 

ولكن الملكية لم تعد مسألة امتلاك نثمرات الارض 
والحيوانات التى تعيش عليها » بل امتلاك الارض نفسها التى هی 
مصدر كل ثىء ٠‏ وانی أعتقد أن اللكية هكذا تصبح واضحة أيضا 
بنفس الاسلوب السابق ٠‏ أى طالما أن الفرد يفلح الارض ويزرعها 
وستفيد من حاصلاتها فانها تصح بذلك ملكا له ٠‏ فهو بعمله هذا 
قد استخلصها من حالة الشبوع ٠‏ لاله اذا كان للغير نصبب مساو 
له فها فلن يتمكن من استخلاصها لنفسه أو امتلاکها دون موافقة 


۳۹ 


عندما أعطى الارض للناس قد حضهم على العمل حتی لا قعوا فى 
برائن الفقر » وذلك Ob‏ یفلحوا الارض ISU‏ من طبانها » وهذا 
پقوی صلته بها وهو عمله bow ٠ ks‏ لهذا الامر الصادر له 
من الله وزراعنه فى أى جزء من الارض انما بعنی ملکیته لمذا 
الجرء ومن ثم لا برضی بالتنازل عنه لعبره * 

ولم يعد امتلاك أى جزء من الارض عن طريق اصلاحهما 
يعتبر تحیزا أو ES‏ یمس حقوق الآخرين ‏ ما دامت هناك أجزاء 
أخرى كبيرة وصالحة » بل تزيد عن الحاجة ۰ وبذلك لن يؤثر 
هذا الجزء الذى اختص به نفسه على ما تبقى للاخرین ٠‏ ذلك لان 
حصول شخص على شیء ما لا يمكن تصوره على أنه اضرار بشخص 
آخر » فالشخص الاول لم يأخذ سوى فطرات من نهر تجرى فيه 
نفس الماد ليروى منها ache‏ » وهذا ينطبق تماما على حالة الارض 
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واه التوفر وجودهما + ۱ 

والله عندما وهب الارض للبشر انمأ فعل ذلك من أجل 
خرهم ورفاهتهم وحيانيم » فلا يمكن أن برتصوها بالتالی ۰ وهو 
لا يعنى أن تظل دائما مشاعة pty‏ مزروعة » بل أن يعمل فا 
الكادحون والصناع » لا أن تكون سببا فى اثارة التاعي والنازعات ه 
وعلبه » لا بحق للذى پتستم بتلك الخیسرات أن يجار بالشکوی » 
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أو أن یحاول سرقة مجهود غره » WY‏ سى سعادته على 
حساب آلام الآخرين ؛ فيشوه بذلك قيمة تلك الهبات التی أشاعها 
الله بين الناس ٠‏ 

من ثم بعلم أن الارض تعتبر ملكا مشاعا فى انجلترا وغيرها من 
اللدان التى يخضع أهلها لحكومة نظامية ولديهم مال وتجارة We‏ 
أن أحدا لا يجرؤٌ على امتلاك Gl‏ جزء دون موافقة شر كائه فى هذا 
الحق الشاع » فهذا يد وشرط لازم كنص فانون الارض الذى 
لا بمكن تجاهله ٠‏ وعليه فهو مشاع باللسسسة للبعض دون العض 
الآخر » الا من حيث الملكية المستركة لبلاد سینها ٠‏ 

والى جاب ذلك » فان الذی استقی تسه جز من الارض 
سوف شیر بعمله هذا حنق الاخرین ؛ فهو قد اغتصب جزءا كان 
مشاعا بيهم جميعا » وهذا يختلف عما كان عليه الحال عند ده 
الخلقة ٠‏ ووضع الرجل الذی بخضم لاقانون بخاف أيضا » فأوامر 
الله » وكذلك مطالبه » تدفعه الى العمل ٠‏ وهسذدء هى ملکنته التى 
لا ینکن أن يغتصيها مه أى مخلوق » فى أى عکان * 

ولذلك نجد أن تذلل الارض أو زراعتها » والسادة عليهيا 
مرتبطان ببعضهما » وكل منهما يعتبر عنوانا على الآخر ؛ وعليه فان 
أمر الله باخضاع الارض بتضمن اتاحة حق الامتلاك ٠‏ وظسروف 


۳۸ 
الحياة البشرية التى تنطلب الجهود والآلات لابد أن تنتج اللکیات 
الخاصة ٠‏ 

وقد حددت الطسعة مقياس س الملكية على آساس مدى ما يبذله 
الفرد من محهود ء وما تنطله الحاة من راحة ٠‏ ولا يمكن أن بستغل 
الاسان مجهوده فى اخضاع أو اتلاف كل ثىء » كما أن متشه 
الخاصة لن تسنهلكت سوى جزء ضثيل » وعلى ذلك ستحيل على أى 


۶ 


أمرىء أن يعندى على حق غيره أو د 
جاره الذى ما زال له الحق فى هذا الذى امتلكه الآخر ٠‏ هذا 
الاجراء قد حدد ملكات الافراد شب م«عتدلة » بحيث لا يؤذى 
اسان اسانا آخر ٠‏ حدث هذا فى العصور الاولى cpm‏ كان الانفصال 
عن القسلة معناه ضباع الانسان + 


aa! oo‏ امتلاك * شی» متحدیا 


ومن الممكن تلبق هذا انقاس الوم فى العالم دون الاضرار 
بالغير ٠‏ فاذا افترضنا مثلا أن ,رجلا أو عائلة - تصش فى الحاة 
Ua‏ الاولى حيث كان الآلاد آدم ونوح » وندعه يقوم بزراعة 
بعض SY‏ ى القاحلة الامريكة » فسلجد أن نصمه ل بلاقياس الذى 
رسمناه # سيكون ضئيلا نسبيا » ان انساع رقعة الارض ليس له 
قيمة بدون العمل الذى يعطيها آهمیتها» مثلما بحدث ف اسبانياالتى 
يحرث فها الشخص د ویروی آرضا ل لس له أدنى حق فيها دون أن 
يسأله أحد Le‏ يفعله » وهذا لجرد أنه يشتغل فى تلك الارض ٠‏ بل 
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نجد السكان يهتمون بعمله هذا حيث یفلح آرضا لم يكن يننظر من 
ورائها نفعا أو خيرا » وأصح يساهم فى زيادة محصول القمح الذى 
بحتاجون اليه ٠‏ 

وهذا ما يجعانى أجد الجرأة فى تأبد هذا النظام فى اللکية > 
أى أن كل انسان يمكته أن يحتكر اکر قدر لاسستغلاله بحيث 
لا يسبب ذلك ضيقا لاحد » طالا أن مساحة الاراضى فى العالم تکفی 
حاجة ضعف السكان » مما لا یقف حائلا أمام توسیع الفرد لحدود 
ممتلكاته » وبرضاء الاخرين ٠‏ 

ومن المؤكد أنه فى بداية الامر » وقبل أن تظهر الرغبة 
بى امتلاك الانسان لاكثر من حاجته ( التى أفسدت القمة الذاتة 
للاشياء التى تعتمد على مقدار فائدنها sled‏ الانسان ) ( أو التى تجعل 
قطعة صغيرة من النحاس تعادل فى قيمتها كوما هائلامن القمح) رغم 
أن الناس لهم الحق فى الامتلاك على أساس المجهود GAN‏ پذلونه 
باستخدام الامکانیات التى هيأتها الطيعة لهم الا أن ذلك لم يكن 
GE!‏ على حقوق الغير » أو اضرارا بنصالحهم ٤‏ حيث ان أمامهم 
نفس الفرص التاحة أمام الجميع على السواء ۰ 

وصل امتلاك الارض > فان هذا الذى بيجمع ost‏ قدر من 
الفواكه » ويقتل أو بصطاد أكبر عدد من الحيوانات » 
هذا الذى يسخركل مجهوده لكى يستخلص من الطبيعة كلمايمكن 
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أن تهبه وهو ما يمكن أن يثاله منها بعمله ومجهوده » يجمل له الحق 
فى امتلاكها ٠‏ 

ولكنهم اذا دخلوا فى حوزته دون أن يحققوا الغرض اللشود 
منهم ء كأن تصاب الفواكه بالعطب > أو یتعفن لحم الغزال بل 
تصریفه » فهو بذلك لا پلتزم Lar‏ فانون الطبيعة » ويصبح عرضة 
تلعقاب » وعندثذ ننعدى على نصیب جاره » حيث انه لا بستحق 
سبل الحياة + 

وتتحکم نفس القاییس فى ملكية الارض أيضا ٠‏ فمن 
حق الفرد أن يفلح الارض ویستنمرها ويستفيد منها قبل أن تهب > 
واذا كان قد خصص جزءا من الارض لاستثماره وجاءت acl‏ 
لثرعی فیه » فان هذا یجعلها ھی ومتتجانها ملكا له » على حين أنه لم 
يساعد على نمو الاعشاب فى الارض التی اختص بها نفسه» أو عرض 
مار حاصلانه تلف > ان ها يلقل الارض من داثرة اختصاصه 
الى داثرة الشيوع ٠‏ فى بده الخليقة كان على قابیل أن آخذ من 
الارض القدر الذى يمكنه فلاحته ويحتكرها لنفسه ء وبذلك ترك 
ما يكفى لرعى أغنام هابل » وان بستلزم ذلك سوى بضعة Baal‏ 
لكل منهما ٠‏ 

ولک عندما تکاثرت OWL‏ > وازدادت حاجاتها م كان لا بد 
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بن مواجهة هذه الزيادة بزيادة الممتلكات من الناحية الاخری ء ولكها 
كانت ما تزال حقا مشاعا دون تحديد ASU‏ الارض التى يستفيدون 
نها جميعا » حتى اذا تعاونو! فيما ينهم وأقاموا GA‏ م Baad‏ 
- وبالاتفاق المشترك - بحين الوقت الذى یتخغفون فه من الروابط 
Sahay,‏ فى اقامة الفواصل على الحدود بينهم وبين جيرانهم » وعلى 
دی القوانين التى يسيرون عليها فيما بنهم يؤكدون ملكيات هؤلاء 
لذين يعيشون فى مجتمع ممائل ٠‏ 

وعلى ذلك ودون افتراض وجود سيادة خاصة أو ملكية 
لدم على العالم أجمغ بما فبه من بشير مما لا يمكن اثباته » ومسا 
بعجز معه استخلاص ملكية خاصة لاى فرد » فسوف نری مدى تأثير 
مجهود البشر فى امتلاكهم لاشياء لفائدتهم الخاصة » ولهم فى ذلك 
حق واضح لا يمكن انکارء » حق لا بدع Vow‏ للنزاع ٠‏ 

ولم يعد الأمر يبدو غريبا كما كان من قبل فيما يختص 
باللكية بطريق العمل يجب أن تكون عاملا فى نوازن شيوع الارض* 
فالعمل هو الذى يحدد ثيمة الاشياء » ويتبح للمرء أن يقف على مدى 
الفرق بين زراعة فدان تبغا أو قصب سكر أو قمحا أوشعير! ؛ وین 
فدان من نفس الارض متروك دون عناية أو استغلال » وعندئذ سوف 
پجد کف أن تقدم العمل هو الذی بصوغ قمة الاشياء ه 

ولا بال اذا فلا ان عة آعشار منتحات الارض » واللازمة 
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لحياة الانسان انما هى تنيحة الكد و السل ٠‏ واذا نحن أردنا تقوم 
الاشاء على قدر ما نستفده منها »> وحساب ما تكلفته من نفقات - ما 
برجم الى فضل الطسعة وما هو شحة تلمجهود الشری ب فلحا 
فى الغالب أن وه فى المائة منها بر جم الى العمل ٠‏ 

وأوضح ثل على ذلك هو تلك اللاد الامريكية التى eo‏ 
بمساحات شاسعة من الارض »> ورغم ذلك نجدها تفتقر الى آبسط منم 
الحباة مع أن الطبيعة قد حتها بهباتها » ثأنت تجد لديها تربة خصبة 
صالحة لانتاج الحاصلات التى تكفل لهم الغذاء والكساء والمتعة > فاذا 
كانت هناك Mey‏ فى العناية بها بطريق العمل » فان go‏ ذلك الى 
أكثر من واحد فى المائة مما نتمتع نحن به » وحتى هذا الذى يمتلك 
أخصب القاع هناك ينحدر فى مستواء عن العامل البومی فى انجلئراه 

ولكى نجمل ذلك قريبا الى الفهم » يجب آن نتتبع بعسض 
مقنضيات الحاة العادية خلال تطوراتها المختلفة قل أن تمسح 
فى متناول أيدينا » ونرى ملأى القيمة التى بعلقها علیها البشر » فالخيز 
والنبيذ واللایس من الاشاء التى نستتخدمها يوما » وبكميات كبيرة > 
ودغم أن ثمار البلوط والماه والاوراق أو الحلود تعد أيضا من 
مستلزماتنا البوسة الا أن العمل لا يكفلها نا ه فاذا كانت قيمة poll‏ 
والنبيذوالثيابتفوق قيمة ثمارالبلوط والیاه والاوراق» فانمايرجم 
ذلك الى المجهود الذى يذل فها ٠‏ فان تسیخبرنا للطببعة والمسواد 


4 
الخام التى تجود بها الارض > واستخدامها be‏ تحتاج le all‏ » 
هذا الذى نصنعه بأيدينا تصبحلدقيمة تفو ق کل ما عداها فى العالم » 
LUST‏ فدانا مثله فى أمريكا وزرعناه بنفس AES‏ فسوف يعطتا 
نفس الكمة » وتكون له نفس القيمة الذانة الطيعية ٠‏ ولکن عقا 
حن يجنى الناس من وراء أحدهما ما بوازی خمة جنهات » فربما 
لا بحصلون من الآخر على بس واحد + 
فالممل اذن هو الذى يعطى للارض قيمتها » وبدونه تصسيح 
الارض عديمة الفائدة » وستحيل الا ستفادة من خيراتها » فان 
القش والسخاله edly‏ النانج من فدان القمح يقدم من الفائدة والنفع 
مقدارا يفوق ما للادض غر المستثمرة ٠‏ فان الخز الذی all‏ 
oH‏ م يصل الى حاله هذه بسهولة < فهناك آلام الفلاح الذى يدفم 
محهود الحفر وازالة الا wee‏ من طريق المحراث الدی تجره الثيران 
الى غير ذلك من العملیات العديدة gl‏ يمر بها القمح منذ أن bon‏ 
حتى يصير خبزا وهی عمامات تعتمد فى أساسها على العمل » Idea‏ 
العمل و حده 6 فالعلسعة والارض لم تقدم لنا سوی الواد ذات الاهمية 
التواضعة فى حد ذاتها » وسيكون غربا أن ترا لب المواد التى ساهمت 
فى اعداد كل دغش من الخز قبل أن يصبح الحا للاكل » من 
ا وخشب وجلد وطوب وحجارة ووم وحال و کذلك انواد 
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الستخدمة فى السفينة التى امت باحضار أبة سلعة بواسطة أى عمال 
لاى مرحلة من مراحل جزء من العمل ٠‏ 

بتضح من ذلك كله بالرغم من أن الطبيعة لا تحامى أحدا 
فى هباتها » وأن الرجل بصفة کونه سيد نفسه ومالكا لشخصسه 
وکل ما يصدر عنه من‌تصرفات وأفعال» Gb‏ مازال نكون من ذاته 
الركن الاسابى ASL‏ » التى نعتمر وسيلة هامة وضرورية لراحته » 
ولتحقيق مطاله » بعد أن أصحت الاختراعات والفنون عاملا فى زيادة 
بهحة الحاة » وهی شىء فى متناول یدیه وحده دون أن pote,‏ 
مشاركة الآخرين له فيها ۰ 

لذا كان العمل ف بادىء الامر يعنى الحق فى الملكية » 
حيث كان أى شخص يرحب بممارسة هذا الحق فما كان يعمد 
مشاعا » وكان هذا الثىء المشاع يؤلف الجزء الاكبر طوال حقبة 
طويلة » وكان يزيد Lal‏ عن حاجة البشر » كان الناس فما مضی 
يقنعون بما تقدمه لهم الطبعة A‏ لحاجاتهم الضرورية » وحتى بعد 
ذلك فی بعضص أجزاء من العالم > te‏ ساعدب ريادة السكان 
والاموال ء لىالتقيل من شأن الارض » انجهت الجماعات الى pret‏ 
الحدود التى تفصل بين مناطقها وسنت القوانين فيما ببها لتتظيم 
الملكات الخاصة ah py!‏ داخل مجتمعیم » وهکذا - وعن طريق 
GUM‏ استقرت الملكة التی مهدت:للعمل والصساعة » وبدات 


fo 


الاتحادات بين الدول والمالك‌علیآساس احترام حقوق الآخرين 
وملكياتهم » متجاهلين الحق المشاع الذى منحته الطبيعة للجمبيع 
على حد سواء » وعلی هذا الاساس حددوا الملكية فما بينهم فى أنحاء 
العالم المختلفة » رغم وجود مساحات شاسعة من الارض لم تکتشف 
بعد » وبالتالى فهی تخضع لقانون الطسعة » وهی بطبيعة الحال تزيد 
عن حاجة السكان هناك أو أنهم لا بعجزون عن استغلالها بأكملها * 

والقسط الاكبر من الاشياء النافعة للانسان والتى بريد الحصول 
عليها أكثر من أى شیء AT‏ » كما يفعل الامريكيون الآن » هی على 
وجه العموم أشياء لا تبقی طويلا » اذ بيصبها التلف لعدم الاستعمال» 
والذهب » والفضة » والماس > أشياء أضفى علها الخال ما يفسوق 
أهميتها ٠‏ 

أما فيما يتعلق LOY)‏ الحسلة التى le‏ الطببعة للشر عامة > 
فان للجمبع الحق فى استخدام أكبر حيز واشتلاك كل ما يمكن 
الحصول عليه بالعمل والكفاح » وكل ما يمكن استخلاصه من حالة 
الطبيعة ٠‏ فهذا الذى om‏ أكراما من ثمار اللوط أو التفاح قد 
abel‏ عمله هذا إلى ملكيتها بیحرد جمعه لها JS ٠‏ ما a>‏ أنه 
استفاد منها قل أن يصبها التلف »> أما أنه أخذ أكثر من نصيبه أو 
تعدى على حقوق الآخرين فهو ركن غير متوفر فى هذا الفعل > 
وبالطبع لا يوجد ما پرر استيلاءه على كميات أكثر من حاجته ٠‏ بل 
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ان هذا لس من الامانة فى شىء » رغم أن بوسعه التنازل عن بعش 
ما جمعه لشخص آخر حتى لا يتلف اذا لل فى حوزته » وآن يستفيد 
من وراء ذلك كما يشاء ۰ كما بمکنه أن يحتففل بكمية من جوز 
الهند لستعمله طوا [العام US‏ كان التمر غير معرض للتلف > وحتى 
اذا أراد أن بتنازل عن جزء من هذا الحوز فى مقابل قطعة معدنية 
استهواه لونها » أو Joly‏ الصوف الذی لديه بقطعة من الاس © 
پدخرها طوال حانه » ون ینمی هذا النوع من الثروة الى الدرجة 
النى ترضبه » فان الحد من ملکنته لا یکون لزيادة حجم هذه المتلکات 
بل نتنحة لتعريضها للتلف أو لعدم الاستعمال » 

وهنا تظهر قيمة التفود : هذا gal‏ الذى يتحتم على الناس 
المحافظة عليه ؛ حتى بسکنهم استخدامها فىالحصول على مستلرمات 
الضر ورية فى الحاة » 

وحيث أن اختلاف الدرجات فى الصناعة قد آدی الى ملكية 
الافر ادینسب متفاوتة: فان اختیاح النقودكان بابا بلجو نهلاستمرارها 
وتستها » ولكن اذا Lum cal‏ وجود جزيرة بصدة عن دائرة التحارة 
ف العالم» لا بتعدی‌سکانها بضع مئات ‏ رغم وجود الاغنام‌والجیاد 
والابقار وغير ذلك مما يكون الثروة الحوانية » بالاضافة الى أنواع 
متعددة من الفاكهة » ومساحات من الارض الصالحة لزراعة القمح wm‏ 
فى هذه الجزيرة لا يوجد ما يصلح لان يكون موردا للنقود » كما 


tv 


لا يوجد ما يدقع المرء الى الاستزادة من الممتلكات سواء من أجل 
عائلته أو لمواجية الاستهلاك» ولافيما تنتجه صناعتهم الخاصة »أو 
حتى بمقايضتها بما يحتاجون اليهمنالسلم الضرورية مع الآخرين» 
حيث لا پوحد ثىء نادر وباق على الدوام » أو آئمن من أن بختزن* 
فى هذه الجزيرة لا يجد الرجال ميلا الى زباده ممتلكاتهم من الارض 
التى ۷ يمكن أن تكون لهم أبدا » وانى FLY‏ عن الفائده التى 
يمكن أن يجنها الفرد اذا كان فى حوزنه بضعة آلاف من أجود 
الاراضى المزروعة ys‏ وترعى بها أيصا الاشية » وتقع فى وسسط 
الاجزاء الداخلية لامريكا » حبث لا أمل لديه فى الاتجار مع أجزاء 
العالم الاخرى > asd‏ الال عن طريق يبع المنتجات ؟ 

ان هذه الثروة سوف OSS‏ معدومة الفائدة بالسبة اسه »> 
ولا بد أن نجده قد تنازل عن هذا الجزء الى يزيد عن حاجته 
وحاجة عائلته الضرورية ليعيده الى حالته الاولى من الشیوع ٠‏ 

وعلى ذلك فالعالم فى البداية كان كله مثل أمربكا » وأكثر 
مما هو عليه الآن » حبث لم نكن النقود معروفة فی أى مکان» فان 
الفرد ادا اكتشف فائدة النقود وقیمتها بن جرانه »> فسوف يندقم 
IG‏ فواه الى زنادة حفله من الاملاك ٠‏ 

ولكن طالا أن الذهب والفضة لا قدمان سوى فائدة 
مبحدودة فى sho‏ الاسان » إذا قبست بالعطعام والكساء والعربة » (هذه 


۸ 
الاشياء التى تأتى LS‏ من کو نها أساس الجهد البشرى) فان من 
الواضح آن‌الناس قدتواضعوا فيما بینهم» s‏ حدود المجتمع» وعلى 
الاسس التى نظمها القانون » على الطريقة أو الكيفة التى يمكن أن 
یحصل بها الفرد على قدر يزيد عن حاجته » ونال من ورائه الذهب 
والفضة اللذين يظلان فى حوزته الى ete‏ يشاء دون أن يخثى عليهما 

من التاف ودون أن يسبب ذلك أى ضرر أو أذى ٠‏ 

وهكذا أعتقد أنه من السهل أن تصور كيف كان العمل 
فى بادىء الامر عنوانا ء لي الملكة فى الاشاء المشاعة فى الطبيعة » 
وكيف أن توجهه الى ما یمود علينا بالفائدة قد حصره وقيده » حيث 
لایمود هناك سبب للنزاع حول البدأ » أو للشك فيما تتبحه من 
زيادة للملكات ٠‏ والحق لا يكفى الا اذا وجدت بحانه الموافقة ء 
Us‏ أن الرجل له مطلق الحق فى كل ما يحصل عله تيجة 
محهوده الخاص » فلن toe‏ ما ستهوبه لكى يعمل أكثر من طافته 
من أجل tt‏ يزيد عن AE‏ 

ومذا لا يدع You‏ لنقاش حول البدأ » أو فى التعدی علا 
حقوق الآخرين ؛ فمن السهل أن يحدد الرء القدر الذی يكفيه 
ويحتاج البه فعلا » فلا ینظر الى الزید أو يختص نفسه يما لا حاجة 
له به » فهذا لبس من الامانة فى شىء » الى جانب أنه تصرف عقیسم 
فى حد ذاه 
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الفصل yo‏ 
السلطة الانوية 


ويما بعك من باب النقد اللاذع ف هده الدراسات أن 
نظلهر مدی الخطاً الذی تسم به الكلمات والاسماء التى Le‏ 
العالم » ولا ضير أن SE‏ شىء جدید طالا أن هذا التقديم ریما 
Gok‏ بالناس الى الوقوع فى الاخطاء »> كما حدث فى مسألة السلطة 
الابوية » التی حصرت سلطة الآباء على أبنائهم فى الاب وجده دون 
أن تقاسمهما الام «ks‏ نما أن الام فى els‏ الامر لها مثل ما للاب 
تماما فى هذه السلطة + 

فحقوق الا باء على الابناء » وحکم الطیعة > يجعلان أسباب 
الوجود للاب والام معا دون me‏ لاحدهما على الآخر 4 فحتی 
عندما يطالب الله الايناء بطاعة الا باه » نجده يجمع الاب والام فى 
كثير من نصائح الكتاب القدس فيقول « أكرم الأب والام » 
وه عليك باحترام Oat‏ و مت ۰ 


)1( ورد ذلك ایشا فى القرآن الکریم‌حیث قال تمالی : 8 وققی ربك الا تعیدوا 
الا اباه وبالوالدین احسانا اما يبلفن عندلالکیر احدهما او كلاهنا فلا تقل ليما اف 
ولا تهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ والخفضلهما جناح الال من الرحمة وتلل رید 
ارحمهبا كبا ربیانی صفي! » صدق الله العظيم 


وهذا وحده دون غيره هو ما بجب أن تحمل له الاعنسار 
الاول » اد أن هده الحقيقة تحول دون ارتکاب الناس للاخطاء من 
ناحية ساطة الا باء هذه » النى تفر معنی الابوة وترحع سلطتهسا 
وسطرتها الى الاب وحده ٠٠‏ » فهى تشرك الام أيضا فى السيطرة 
على الابناء ٠‏ بالاضافة الى أنها ستكسر من شوكة مولاء الرجال 
الذين بتاهون بأبوتهم » وما تتبحه لهم من سلطان لا يعترفون للام 
بأى نصیب فيه 

any‏ أيضا غير الاساس الاول فى الحکم الذى يتمد أصوله 
من سلطة الآباء » فيشترك اثنان فى الحکم بعد أن كان واحد فقط 
پسیطر على هذا الحکم ۰ ولن نعلق الآن على موضوع الاساء ٠‏ 

ورغم أنه سبق أن قلت « ان جميسع اللاس متساوون فا 
الطيمة » الا أنه لبس من السهل الوقوق على كافة أنسواع 
« الساواء » ٠‏ 

فالتقدم فى العمر أو aly‏ بالفضيلة م رما يجمل pat!‏ 
هيزة ظاهرة ء وكذا ارتقا» طقة معنة قد يكون سبا فى تفوفها 
على ما عداها من الطقات» كان أن المولد والصاهرة يجعانا لا نغفل 
أمر هؤلاء الذين ریما كانت الطيعة « أو الامتنان أو غير دلك ٠‏ قد 
تست فى خضوعهم أو لبعبتهسم ۰ ويقف کل هذا الى جانب 
المساواة التى يتمتع بها الناس كننيجة للسلطة الشرعية أو لسسيطرة 
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فرد على آخر + تلك الساواة التى سبق أن حددتها بالعمل الذى 
يؤديه المرء فصیح له من الحق مثل ما لكل انسان من الحصرية 
Aah‏ دون أن يكون bse‏ لفرد آخر » 

وانى أعترف أن الاطفال لا يولدون على هذه انحال 
النامة من الماواة » رغم أنهم پولدون متساوين قعلا + ولا بائمم 
نوع من التحكم والسلطة الشرعية عليهم » عندما بخرجون salou‏ 
ویمتد هذا الى ما بعد ذلك » ولکن بصفة موّقتة » ويشه الامر تلك 
اللفائف النى بحیعلو هم بها صغارا re Wis ps‏ كارا 6 حبك 
يصحون رجالا مطلقی الحرية ۰ 

لند خلق آدم انسانا كاملا ۽ له جسسد مكتسل الم 
وعقل ناضج » ولذلك كان عليه أن تحمل مستولة وجوده ملد 
اللحتلة الاولى » وان يكافح من أجل بقاله » یتصرف بوحى من 
ata‏ التى وهها الله له » ومن صله اتحدر أولاده الذين جاءوا 
ضعافا عاجزين دون فهم أو معرفة » ولذا کان على آدم وحواء أن 
ينكفلا بأطفالهما حتى يشبوا عن اللوق » وتبعهما فى ذلك كل 
الا باء من بعدهما » فقانون الطسعة والحاجة الى حفظ اللوع © 
fh‏ إلى اعالة أولادعم و تعايمهم 7 فهم السئو لون عن وجودهم 
فى هذه الحاة ۰ 

وقانون العقل الذى كان على آدم أن يتصرف على هداء 
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هو نفس القانون الذى یحکم ذريته ٠‏ ولکن مجیء هؤلاء الى pl‏ 
محردین. من المعرفة » وعدم استخدامهم للعقل » یجعلهم بالتالى 
غير خاضعين لهذا القانون ٠‏ فكيف بطفل پیش دون استخدام 
عقله » ویکون خاصعا لقانون آساسه العقل 6 slaty‏ آدم الذين 
ولدوا فى ظل هذا القانون لا بعدون أحرارا «فالقانون بطعته 
لس مخرد تحدید وتوجبه حرية شخص ما وذکاله من أجل منفعته 
الخاصة دون أن يتعداء الى الصالح العام لهؤلاء الذين يخضعون 
للقانون ٠‏ فهل يمكن أن يصحوا أسعد من ذلك بدونه 5 وهل 
يستحق ذلك احاطتنا بساح عال لمجرد المحافظة علينا من التردى فى 
هاوية أو مستنقم؟ وأيا ما كان الامر فان هدف القانون لا يمكن أن 
يكون الاتلاف أو الافساد » بل المحاففلة على الحرية و توصبيع نطاقها 
فالحرية هى أن تأمن من التهجم والعنف من جانب الآخرين > 
حيث أنها لا يمكن أن تعيش الا فی ظل القانون » ولست كما فيل 
نا ه حرية المرء فى أن يفعل ما يشاء » فمن ذا الذى يكون حرا » 
اذا كان ما يضحك البعض تسبب ف ألم البعض الآخر ۱۶ ولكن 
الحرية هى حرية المعارضة » واصسدار الاوامر » أى أن يتصرف 
المرء ما يختص بشخصه وشئونه وممتلکانه دون الااتجا الى 
القوانين التى بخضم لها لتقر ما يفعله » وعندئذ لن یکون هناك مجال 
لارادة أو استداد آخر ۰ 

واذن فان مسلطة الآباء على الاناء انما تتببع من هذا 


از 
الواجب اللقی على عانقهم نحو رعايتهم والعناية بهم فى اناه 
مرحلة الطفولة ونوجيه عقول الاطفال والتحكم فى تصر اهم 
الطائشه غير الواعية » حتى يأخذ العقل مكانه ويطبع فعالهم محففا 
بذلك متاعهم » وهو ما co‏ عنه الاطفال نعلا ويحتاجون اليه من 
الا باه ٠‏ فالله قد وهب الرجل قدره وفهما لتوجه تصرفانه ومنحه 
حرية العمل فى حدود القانون الذى يخضع له ٠‏ ولکنسه اذا كان 
یفتقر الى مثل هذه القدرة لتوجه ارادته فلن يكون لديه أية ارادة 
يتبعها » فهذا الذى تفهم أموره بنفسه ء عله أن ملسم تصرفانه 
عندما يأتى الوقت الذى ينضج فيه ويكلسب العرفة » فان اسه 
يكون ود أصبح رجلا ناضحا بدوره ٠‏ 
وینطیق هذا على كافة القوانين سواء ما كان منها 
طیمی أو مدنی ٠‏ فهل الانسان خاضع لقانون الطيعة ؟ وما الذى 
يحرره من القانون ؟ ومن الذى یمنحه حرية التصرف فى ممتلکاته 
تبعا لرغبته الخاصة دون التقيد WE‏ القانون ۶ وأجيب عن ذلك 
بان We‏ کهذه بنترض على الانسان أن بكرن فيا على Ze‏ من هدا 
القانون » ويتحتم عليه أن یلتزم فى کل تصر فانه حدود JA‏ 
القانون » وعندما تصبح هذه حالته فلا بد أن يعرف الى أى مدى 
بمكنه أن رشع هذا القانون » وحدود حريته النى لا بجب أن يتعداها 
وحتى ذلك الحين قلا ند له من شخص يهديه السسل » سخص له 
من الدراية Si ‘gl & pul,‏ ۰ 
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Sad تنل حربته‎ abet اذا كان لديه من العقل والعمر ما‎ tel 
ذلك أيضا ينال ابه حريته » وفما يختص بفرد يعيش فى لل‎ 
القانون فى انجلتر! » كيف بتحرر منه ۶ پمعلی أن تكون له حرية‎ 
وقيما يمتلكه  كما تشاء له آهواژه دون‎ » dee التصرف فما‎ 
بذئك القانون ؟ فاذا كان هذا یعتی حرية الاب فهو يعلى آیضا‎ az 
هذا فان القانون لا يسمح للابن بان‎ Geer حرية الابن + ولکی‎ 
ds #كون له ارادة ما » انما يخضع لارادة والده أو ولى أمره الذى‎ 
فاذا توفی الوالد أو فشل فى مهمته ولم يتمكن‎ ٠ عنه مهمه الفهم‎ 
لابنه خلال هذه الفترة التى بحتساج‎ Lath من أن يملا" مركزه‎ 
فيها الى الغهم والعرفة > فان القانون عندئذ يتكفل بهذء المهمة نسابة‎ 
عله : فيعطى الآخرين حق الوصاية عليه حتى ينال حريته » ويؤهله‎ 
ولكن الاب والابن متساويان فى‎ ٠ مفهومه لتولى شئونه بنفسه‎ 
فيه الكقااية‎ bey الحرية بعد ذلك عندما يكون كل منهما ناضحا‎ 
ومتساديا أمام نفس القانون » دوي أن يكون للاب أية سيطرة علا‎ 
أو تلك القوانين‎ LE آو حربته > سواء فى اة قانون‎ aud اة‎ 
۰ التى تتظمها الحكوية‎ 

ولكن ف حال حدوث خط ما تتيجصة لظروف طبيعية 
عادية من شأنها أن تحول دون وصول الشخصى الىتلك الدرجة من 
العقل التى ينترض معها معرفته بالقانون ويكون خاضا فى نفس 


الوقت لاحكامه م فان هذا بحعله غير مسئول عن حريته کرجل » 
ولن سمح له أبدا بتدسر شئونه الخاصة ء طالا آنه يجهل حدود 
تلك الحرية » ویعجز عن فهم حقيقتها ٠‏ وهكدا يلل طوال الوفت 
خاضعا لتحكم الآخرين فى مفاهييه الخاصة ٠‏ ومثل هؤلاء الاشرار 
ہن الناس - تقف لهم الحكومة دائما بالرصاد » كذلك الاولام 
الذين لا يتعدون أبدا مرحلة العلفولة لقص فى كوينهم الطیعی © 
كذا الذين يصابون بالحنون فيعجزون عن استخدام عقولهم»ویتولی 
عنهم آخرون هذه المهمة » كما يقول « هوكر ٠ ٠‏ كل دلك همسا 
لا يتجاوز الواجب الذى آلقاه الله والطبيعة على عاتق الانسان » 
وكذا بقية المخلوقات لحففل كبانهم حتى تصح لهم القدرة على حملها 
بأضسهم ء وهی تحدد فى نفس الوقت الجال الذى تظهر فيه 
صلطة الا باء ۰ 

لقد Las‏ الله آحرارا واهبا GLI‏ نعمة العقل »> ولیس محنی 
ذلك ألا نمارس كليهما : فعامل السن الذى يمهد لاحدهما ياتى 
بالآخر فى آعقابه ٠‏ 

ولذلك نرى كيف أن الحرية الطيعية 1 تتنافی مع وجود الا باء 
وكلاهما پنعان من أصل واحد » able‏ حر بفضل والده وبفهبه 
الذى بوجهه حتى يلغ رشده ۰ وحرية الرجل خلال مسسنوات 
النضوج » واعتماد الطفل على والديه » رغم كونها محدودة Vie‏ 
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أنها من الوضوح بدرجة لا يمكن تجاعلها » ه وهی حق الابوة » : 
بل لا بد من احترامها ٠‏ فالنفلام واضح وراسخ والحق فى ميراث 
آدم لا يمكن انکاره tay‏ آرسی قواعد سلطان الاب » وكما يقول 
سير روبرت فلمر ء انه فى حال وفاة الرجل تاركا وراءء أولادا » 
فلس معنى ذلك أن يصبح الطفل محروما من الحرية » مفتقرا الى 
من يمد له يده بالتوجيه والعنابة » لان أمه ستقوم فى الحال بهذه 
المهمة » أو مربيته » أو الاوصیاء عليه حتى يبل به العمر واللعليم 
الستوی الذى يمنحه القدرة على تولى أموره > ذلك لان مقومات 
حيانه وسلامة جسده وتطویر عقله تستلزم توجیها على يد آخرین 
ولكن هذا لا يعنى أو لا يستتبع سيطرة الآخرين على حياته أو 
حرمانه من حریته » فهو أمر لا يدوم الا فترة اعداده وتأميله 
لتولی أموره بنفسه ٠‏ فعندما يسألنى شخص عن السن النى ينال 
فيها ابنى حريته » فسأجيبه ab‏ العمر الذی یمکنه فيه أن يحكم 
نفسه « ولكن منى يكون ذلك odd‏ يجيب الحكيم هوكره انه القدر 
من العقل الذى يحتاج اليه المرأء ويكون LST‏ لتفهم القوانین التى 
يلتزم بمراعاتها والاهتداء بها ى تصرفاته » مستعينا فى ذلك بالهارة 
والثقافة الشخصية ٠‏ » 

وحتى فى « الكومنواث » يراعون همده المسألة » 
ويعترفون Ob‏ هناك فترة يبدأ عندها الناس فى التصرف كرجال 
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أحرار » وعندئذ » وحتى يحين ذلك الوقت » فلن يكون هناك . 
ما يدعو الى القسم ببمين الولاء أو التأیید الشعبى » أو الاعتراف 
لحكومة بلادهم ۰ ۱ 

فحرية الرجل فى التصرف سا تملیه عليه ارادته الخاصة انما 
تمتمد فى آساسها على العقل GU‏ نیز به » ویجمله قادرا على 
التکیف مع القانون Gal‏ بهندی به فى cle‏ ويحدد له نطاق 
حریته ٠‏ ولیس معنی اطلاق حریته من کل قید - قبل ان یتهبً له 
العقل الذی بسدد خطاه ‏ أن هذا هو حقه الطبيعى ف الحرية » 
بل ان السبب هو تحائى مضایقته ووقوعه فى برائن سیطرة الغير 
من الوجال ۰ وهذا يضم السلطة بين يدى الاباء للتحکم ف مصير 
أبنائهم + والله هو الذى هیأهم ليقوموا بهذا الدور وأمدمم 
ستومات خاصة يهتدون بها فى سلوكهم نحو أولادهم فى صورة 
تنفق والحكمة الالهية من أجل صالح الاطفال ؛ وبسسا يتمشى 
وحاجانهم ٠‏ 

ولكن ما الذى بحمل هذه SLA!‏ من جانب الآباء النابسة 
من الرابطة العائلية تتحول الى مجرد سيطرة غاشمة فى مقايل نذر 
من القوة والصحة لاجسامهم وشىء من النشاط والحيوية لعقولهم» 
على آمل تسكينهم من الاستفادة من ذلك با يعود عليمم وعلى 
الاخرين بالخير : واذا وجد الآباء أنفسهم مضطرين لتشنیلمسم 
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تيحة لظروفهم الخاصة ؛ فان الابناء سيقومون حاتهم بانفسهم ؛ 
ولكن الام هنا تقاسم الاب هذه السلطة ۱ 


هذه السلطة لم تأت للاب كحق طبيعى خاص ؛ ولكن بصفة 
كونه راعيا لاولاده فقط » حتى اذا ما تخلى عنهم فانه بالتالى يفقد 
سلطانه عليهم ؛ هذا السلطان الذى يقوم على غذائهم وتعلينهم © 
فانه بعمله هذا CG‏ صفة الأبوة وحقوقها » ولكن ماذا يكون 
حال السلطة الأبوية فى تلك البقاع التى تمتلك المرأة فيها اكثر من 
زوج فى وقت واحد ! او فى تلك المناطق من أمريكا حيث یتبع 
الأطفال آمهم فى حال اتعصالها عن الأب ؛ وتقوم هی برعايتهسم 
وتغذيتهم 7 واذا مات الأب وما زال اولاده صغارا ؛ أليس مسن 
الطبيعى عندثذ أن منصاعوا لاوامر أمهم وينقلون اليها تلك الطاعة 
التى كانت لأبيهع 7 أو لا يكون للام سلطة قانونية على أطفالما 
فتلقى عليهم أوامر تلزمهم بطاعتها » آوامر تتصل بكل ما يمتلكو نه 
وتحد من حریتهم وتحدد لهم النواب والعقاب 7 أليست هذه هی 
السلطة الحقيقية التى كانت للاب 7 ولکن سلطانه على lol‏ هو 
سلطا موقت » ولا يتعدى حياتهم أو ممتلكاتهم فهو لا 
يعدو أن يكون سندا لهم فى ضعفهم وعدم LS‏ وحاجة ضرورية 
نعليمهم ٠‏ وهكذا فرغم ان الأب له حرية التصرف ف ممتلكاته كما 
شاء طالا أن أولاده قاصرون لم تتبلور رغباتمم بعد » الا ان 
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سلللته لا تمتد الى آرواحهم أو بضائميم النی تخصیم أو منحهم 
اياها آخرون ؛ ولا تمد یضا الى حرنتهم اذا بلغوا سن اللضوج. 
فهنا تتوقف سيطرة الاب ولا یکون له حق فى الوقوف فى وجه 
حرية انه أكثر مما لأى رحل آخر ؛ وعندما تتضاءل. سلطة الأب 
الشرعية ويتحرر الرجل منها نهائيا فيترك اباه وآمه ولا یمود pre‏ 
غير زوجته ۰ 

ولکن رغم أن هناك وقتا بصیح فيه الطصل Gt‏ 
اللصرف » دون التقيد بارادة آنه أو أى انسان آخر + حيث هما 
البلاد) ؛ الا أن هذه الحرية لا تعنى التخلص من هذا الشرف 
والتكريم ae)‏ الذى فرضه عليه الله والطيعة ؛ فالله قد جعل 
الآباء أداة لتنفيذ رغيته السامية فى اس كمرار الجنس البشرى 6 
واناحة فرص الحياة اولادهم 5 والقى على عاتقهم مسئولية 
تغذتهم وحمائتهم 4 وق pli‏ ذلك فرض على الا بناء acl,‏ 
الوالدين واكرامهم » وهو تعبير عن الاحساس بالحميل الذى 
نالهم على يد آبائهم » واذ ذاك يعسلون على اسعاد اولئك الذين 

وهذا الفرض الذى أوجبه الله على الأيناء لا عذر لهم فى 
التخلى عنه ؛ بل هم ملزمون بالقيام به ٠‏ ولکن هذا بعيد تماما عن 
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منح الآباء سلطة التحكم فى أبنائهم » والقاء الأوامر اليمسم 
فيما يمس حياتهم أو حرياتهم ٠‏ انه ثىء AT‏ يستوجب التكريم 
والاحترام والعرفان بالجميل والمساعدة » ويتطلب الطاعة التامة ٠‏ 

انه تكريم الام » وهذا لا قالىمن سلطة الاب وهيبته + 

والخضوع لتحكم الأب آمر موقت نتمی بلوغ الطفل 
سن الرشد » والواج المقدس على الأبناء نحو الآباء يقتفى منهم 
الاحترام » والتبجيل » ومعاونة الآباء لا فى مقابل ما Jia‏ الأب 
من عناية » أو ما تكيده فى سبيل تعلیمه انه » اذ أن ذلك لا قتصر 
على الفترة التى يكون فيها الطفل قاصرا » بل على كل مراحل 
حياته ٠‏ ومحاولة التمييز بين حق الرجل ف التبجيل أثناء طفولة 
الاين » ثم نضجه » فقد تسیب ف الكثير من الاخطاء التى تدور 
حول هذه المسألة ٠‏ 

ولكى نرد على ذلك بهعراحة نجد LIL)‏ للمرحلة الاولی) 
أن هذا حق من حقوق SUES!‏ وأمر واجب على الآباء » أكثر من 
كونه مجرد سلطة أبوية ٠‏ فالاهتمام بغذاء الطلفسل وتعلیمه > 
يدخلان فى نطاق مسئولية الاب من جل صالح الاطفال » فلا 
يمكن أن يهتم احد بهذه الأمور سواه » ولذلك فان من حقسه 
اصدار أوامره لاطفاله وتوجيه آمورهسم » وحتى اذا استعمل 
شيئا من القسوة والعنف فى تربيته لاولاده فان الله قد ركب فى 
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الطبيعة البشرية حسن تقبل مثل هذه القسوة من جانب الآباء 
لصالح الابناء » وعليهم أن برض_خوا للتأنيب دون ما تذمر أو 
ضحر ء فهذه هی السسلطة التى تستوحب الطاعة من جانب 
الاطفال ؛ ولا يجوز اذن أن تفابل آلام الآباء عدم التقدير أو 
OG‏ الجميل ۰ 

والى جانب ذلك نحد أن الاحترام والعون اللذين 
يعبران عن الوفاء للآباء » يصبحان من الأمور الواجبة على الأبناء » 
وهما من حق الآباء ٠‏ فكما أن الحالة الاولى فى صالح الاطفال 
فان الثانية فى صالح الآباء ۰ والتعليع أمر له أهميته 6 وهو واحب 
يؤديه الاب » وجهل الطفل وضعف حيلته یتطان التوجيه 
والارشاد ؛ ويعتبر هذا الامر نوعا من المارسة للحکم والسيطرة» 
وهذا الواجب الذى BUG‏ عليه بالتبجيل» يتطلب طاعة أقل » وان 
نكن الزاما للكبار ST‏ منها الزاما للصغار » فسن يظن أن الأمر 
للایناء باطاعة الآباء lbs‏ من الرجل الذى لديه أولاد » التزامات 
نحو أيه مثل تلك التى لأولاده بالنسبة له » وأنه على عم ذا 
الأساس يكون مازما باطاعة كافة آوامر أيه » فاذا تجاهلنا عامل 
السلطة الأبوية فان هذا يعنى استمرار معاملته كطفل صغير | 

واذن فالشق الأول من السلطة الابوية ب أو اذا ششا 
الواجب ‏ هو التعلیم الذى بعد من شان الاب الذى نتهی ف 
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وقت مین ٠‏ وعندما تنتهى عملية التعليم فانها تتوقف من تلقاء 
نفسها + Las‏ يسلم الرجل مهمة رعاية ابنه الى Gai‏ الآخرين » 
وهذا Goh‏ بالابن الى توجيه جزء كبير من الطاعة الى وجمة 
آخری ٠‏ ولكن الجزء الباقى منعاطفة الاحترام والتبجيل یشل 
رغم ذلك من حق الأب بغير شاك ٠‏ وهنا تكن AL‏ الى في 
لا يسكن أن تحرم الام من هذا الحق » فمن بنكر ذلك على التى 
ولدته 7 ولكن يعنى هذا أن تصاغ القوانين بحيث تتحكم فى 
الحرية والارواح ٠‏ فساطة الام تنتهى ببلوغ سن الرشد » ولا 
يكون بعد ذلك سوى الاحترام والعون والحماية » وكل ما من 
شانه أن يعبر عن الاعتراف بالجميل نظير ما قام به الآباء فى سبيل 
تقويم حياة الابناء » وهذا وحده ما یتبقی للآباء ٠‏ فليس للأب أدنى 
سيطرة على ممتلكات ابنه او تصرفانه » أو أى حق فى أن تکون 
رغبانه موضع التنفيذ من جائب ابله كيما يعن له من الأمور ؛ وان 
يكن للاب فى د بعض الاحیانو(من أجل صالح الاسرة) حق التصرف 
حسما براه صوابا ٠‏ 

وربما بحس امرژ بالتبجيل والاحترام نحو رجل مسن 
أو حكيم يكون قد أسبع عليه الكثير من الخير والعرفة » لدرجة 
بمجز ازاء‌ها عن رد صنیمه ٠‏ ولكن هذا لا يستتبع سلطانا أو حقاً 
فى صياغة القوانين لهؤلاء الذين بدين لهم الرء بالفضل ٠‏ فكل 


1 
هذا یمود الى الاب والام فى تفس الوفت ؛ حيث أن حقوق الآباء 
وواجباتهم » ونسبة ما يحتاج اليه JULY‏ ؛ تختلف تبعا لاختلاف 
العناية والعطف والحهد والنفقات » مما يؤثر على طفل دون آخره 
بهذا بوضح لنا كيف أن الآباء فى المجتمعات ؛ وهم لا 
يعدون أن يكونوا مواطنين خاضعين لأمير ؛ غير أن لهم حسق 
السيطرة على آطفالهم وحق اخضاعهم ٠‏ والسسلطة السياسية 
والسلطة الأبوية منفصلتان تماما وقومان على أسس مختلفة 
تفضى الى SLE‏ مختلفة » فلكل أب من السلطة الأبوية على أولاده 
مثل ما للحاكم على هذا الاب «كماان الحاكم بدوره بحس بالولاء 
لحو والديه ويدين لهم بالطاعة مثله فى ذلك مثل رعاياه ؛ دون أن 
558 له أى نوع من السيادة التى بسارسها بين رعيته » 
ومع أن واجب الآباء فى تنشئة آبالهسم ؛ وواجب 
الأطفال فى تبجيل آبائهم بحتوى على كل معانی القوة من تاحينة 
وكل معانى الخضوع من ناحية أخرى الا أن هناك سلطة أخرى 
OM‏ سلطة تلزم الايناء بطاعته » وهو يشترك فى هذه السلطة مع 
os‏ من الاباء » ویقال عنها بانها جزء من «التشريع الابوى» ٠‏ ان 
هذه السلطة التى تتحدث عنها تعطى الناء حق منح الضياع لمن 
برضیهم أكثر من غيره ٠‏ وبالرغم من أن القانون بحدد نسب 


» الاب يستطيع أن يمنح هذا الاين أكثر من داك‎ ol اث الا‎ ll 
۰ لسياسة الا ین مع الاب‎ Vide 
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هذه احدى مزابا طاعة الأولاد 6 وهناله دائما ما سم 
التمتع بالارض » وهو الخضوع لحكومة البلاد التى تعتبر هذه 
الارض جزءا منها ٠‏ فالفروض Bale‏ أنه فى وسع الاب ان بخضح 
أطفاله لهذه الحكومة التى te‏ أحد رعاياها » قولاؤه سری 
عليهم أيضا » فهى حالة ضرورية بالنسبة للارض التى تخضسع 
لهذه الحكومة » تهم هؤلاء الذين سيستولون عليها نتيجة لمذه 
الحال ؛ فلا یمود هنأك صلة أو ارتباط طبيعى + پل اخضاع بالقوة » 
فأولاد جميع الرجال متساوون معهم 3 الحرية بحكم الطبيعة ) 
ولهم ان بختاروا عل ىأساس هذه الحرية نوع المجتمع الذى 
یفضلونه : والنظام الذى بعيشون فى ظله ٠‏ ولکنهم اذا كانوا 
يرغبون فى ميراث أسلافهم فلابد أن يكون ذلك بنفس الاسلوب 
الذى سار عليه أجدادهم ؛ وعليهم ان يعترفوا ويتقبلوا نتائج هذا 
ارات + وعن طريق هذه السلطة يجبر الآباء أولادهم على طاعتهم » 
حتى لو جاوزوا سن الرشد STS‏ من ذلك یخضمونهم لهذا 
النوع أو ذاك من السلطة السياسية ٠‏ ولكن هذا بالطبسع ليس 
واحدا من حقوق الآباء ؛ فهى طاعة اجبارية يضطر اليها الاناء أملا 
فى المنفعة التى ستعود علیهم من وراء ارثهم ؛ ومثلهم فى ذلك 
مثل رجل فرنسی فى سياسته مع رجل انجلیزی سيئرك له جانبا 
من ثروته » فهو فى مقابل ذلك بلزمسه بنوع من الاشتراطات 


no 


9 و 

e A 
هذه المرحلة من‎ ath أولاده « كما تنعدى الحد المناسب الذى‎ 
العمر » ومع ان التكريم والاحترام وغير ذلك من مظاهر التبجيل‎ 
الى يدينون بها لآبائهم فى جميع الاحوال پجانب العون » الذى‎ 
غلی أبنائه ومعاقبتهم اذا خالفوها » بالاضافة الى عدم سيطرته‎ 
على ممتلکات ابنه او تصرفاته » ورغم ذلك كله فان هذه السائل‎ 
كانت شيئا عادبا فى الايام الغابرة » بل ما زالت موجودة فى الأماكن‎ 
آلثى تنعزل فيها العائلات فى أماكن ناثية منفصلة عن اوطانها » حيث‎ 
لها فى تأسيس كيانها من جديد » ويصبح رب الاسرة هو الحاكم‎ 
پآمره » وبذلك يهيمن على شئون أولاده منذ نشأتهم حتى يشبوا‎ 
قن اللوق » ولا بجد الاولاد غضاضة فى استمرار هذه السيطرة‎ 
من جانبه من أجل صالح الاسرة فى مجوعها » وان لم يكن ذلك‎ 
من السلطة الابوية فى شىء » الا ان الشعور بالجماعة جعلمسم‎ 
ازاون عن بعض حريتهم لهذا الرئيس پاستتثاره بالسلطة برضاء‎ 
أؤلاده » ولكن اذا وغد على عائاته غرب وارتکب ای جريمة او‎ 
فيل احد أطفاله » فان له مطلق الحق فى أن بحكم عليه بالموت‎ 


3 
نظير ما افترفه من جرم ؛ وله الحق فى معاقبته بنفس الطريقة الى 
اماب بها أحد أبنائه » رغم ان سلطته الابوية قاصرة على أولادء 
فقط : الا 'نه تنيحة للولاء الذى بدين به آولاده له » وممارسته 
للسلطة التى يقرونها » والسماح له بتنفيذ القوانین والطبيعة دون 
الرجوع اليهم حتى اصبحت موقوفة عليه وحده دون أى فرد 

من أفراد العائلة ٠‏ 1 

وعلى ذلك كان من الطبيعى ان بوافق الاطفال على التمهید 
لسلطة الاب وسيطرته » فقد تعودوا على اتباع توجيهاته J‏ 
طفولتهم ؛ والرجوع اليه فى مشاكلهم الصغيرة ؛ فاذا شبوا عن ' 
الطوق فمن أحق بذلك 7 ان ممتلكاتهم محدودة ؛ وما تثيره من 
منازعات وجدال يتطلب حكما نزيها ورعاية حانية لا تتوافر فى غير 
الأب 7 ليس غریا اذن أن بتناسى الأطفال مسألة البلوغ وسن! 
الرشد التى تفصل بين مرحلتين من حياتهم » فلا يعودوا بهتسود 
بسن الواحد والعشرينهالذى یعنی توليهم لشئوتهم باتهم : 
وهم يستمرون ف الولاء لحكومتهم التى تنولى حمایتمم » ولا 
تخلق حرياتهم ؛ ومن ثم بجدون فى ظلها الأمن » والاستقرار ؛ 
والسعادة ST‏ من أى مكان آخر ٠‏ 

وهكذا يصبح الآباء الطبيعيون للعائلات (بتغير طفيف) زعماء 
صياسيين لهم ايضا ٠‏ فاذا تقدموا فى العمر وتركوا وراءهم ورثة 


wv 
ذلك شم ق الا ال‎ ۳" 
قد بر بن احمل اعباء التركة » فانهم بذاك يضعون الا سن نی‎ 
لاوم عليها اللکة رل ا‎ 
2 له‎ Io أل‎ 0 3 8 1 
- مع فاروف کل منها » بل بتولی الحکام ایضا لشئون‎ 
٠ ورلوها ضمن ما آل اليهم عن آبائهم‎ 


at 


الفصل السابع 
المجتمع السياسى أو المدنى 


جمل الله الانسان مجرد مخلوق » ووجه أن ليس من 
صالحه ان يظل وحيدا » فجعله فى حاجة اضطرارية » وميسل » 
للاجتماع ٠‏ كما هيأ له الفهم واللغة حتى يسر له هذا السبيل ۰ 
كان المجتمع الاول یتمثل فى الرجل وزوجته وأدى هذا الی‌ظهور 
مجتمع یتمثل فى الآباء والأبناء يضاف الى ذلك ما يقوم بينالسيد 
والخادم » و بتقابل هؤلاء تتکون عائلة واحدة بكون لسيدها او 
سيدتها نوع من الحكم للاسرة » ويقترب هذا او بعضه منالمجتمع 
السيانى كما ستری ٠‏ 

ومجتمع الأسرة قوم على أساس الارتباط الاختيارى 
بين الرجل والمرأة » رغم أنه يعنى فى أساسه المشاركة والأحقية لكل 
فى جسد الآخر » كضرورة للهدف الرئیسی وهو : التناسسل » 
بالاضافة الى ما يستتبعه من التأید واللصمساون والاهتمامات 
الستركة » كضرورة لتوحيد الرعاية للذرية التى تحتاج الى الغذاء 
ونلازم الاسرة الى أن تبلغ أشدها ٠‏ 


ve 


« وطلما أن الهدف من الزواج بين الرجل والمرأة ليس 
محرد التناسل سعنى أن العلاقة يجب أن تستمر بعد انجاب 
الذرية » فانه بتحتم قيامه من أجل تغذية الصغار ورعابتهم » PY!‏ 
الذى يعتبر مسئولية تفع على عاتق الذين أنجبوهم ٠‏ وهذه 
القاعدة التى وضعتها الحکه الالهية نطيعها المخلوقات الدنيا (من 
المرتبة الثانية) ٠‏ آما فى الحيوانات الثدبية التى ترعى الحشائش > 
فلا يستسر التزاوج بين الذكر والاثى الا فترة الجماع » ثم تقوم 
الأم بتغذية رضيعها حتى يتمكن .من التغذى بالعشب » ولا يكون 
للذكر خلال هذه الفترة أى دور » ولا بلتزم للأم أو الرضيع test‏ 
اما بالنسبة للحيوانات التوحشة فان التزاوج يدوم مدة أطول » 
حیث تعجز الام عن الحصول على غذالها لنفسها ولرضیعها » فتلك 
es‏ تفوق فى خطورتها وصعوبتها التغذى بالاعشاب » وهنا تظهر 
ضرورة المساعدة من جانب الذ کر لحفظ عاثلته » وستمر ذلك حتی 
يمكنها القيام نفها باستحضار غذائها ء وتلاحظ هذه الظاهرة فى 
عالم الطيور أيضا ٠‏ (فيما عدا بعض الطیور الاليفة التى تجسد 
حاجتها من الطعام لصفارها وكذا العناية بها) اذ يحتاج صغارها 
الى تس » فيستمر الديك والدجاجة ف العنابة te‏ 
حثى تنبت اجنحتا وتبحث عن طعامها بنفسها ٠‏ 


وأعتقد أن السبب الرئيسى ( ان لم يكن الوحيد ) B‏ 


۷ 


3 


استمرار ارتباط زواج الذكر والاثى من البشر أكثر من بقينة 
المخلوقات أن الانثى هی المسئولة عن الحمل » فهى بالطبع ستلد 
مرة Ub‏ وثالثة قبل ان يشب اول طفل لها وما زال فى حاجة الول 
رعابة والدبه والیش فى کنفهما ٠‏ وهكذا يلتزم الوالد ‏ الذق 
جاء بهم # بالاستمرار ف المیش مع هذه المرأة التى اختارها زوجة 
له » دون سائر المخلوقات ٠‏ ولا يملك الرء الا أن Caw‏ بحكمة 
الخالق العظيم فى دوام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة اكثر منها 
بين قیة المخلوقات ء اذ يدعم ذلك من أهمية العلاقة ؛ ويقوى من 
أواصرها » تنيجة للتعاون المشترك من أجل الرزق والسعی لتحقيق 
اأنفعة المتيادلة ٠‏ 

ورغم أن هذه الالتزامات تقيد الرجل ؛ وتحعل روابط 
الزواج متساسكة وذائمة بدرجة تفموق تلك التى تجمع نين 
الحيوانات : فان السيب GU‏ أهسية هذه الرابطة أن ها ضمان 
للتناسل والتعليم والاهتیام بالارث الى أقصى حدوده » سواء 
اكان عن رضا واتفاق » أم لوقت معمين ele‏ شروط 
معينة » مثلها فى ذلك مثل نلك الروابط التى تكون عن طواعية » 
حيث لا ندعو الضرورة سواء فى طبيعة الفی» او الغاية منه » تلح ف 
استمراره طيلة الحياة » وأقصد عدم وجود قانون صريح ينظم مثل 
هذه الارتباطات ويفرض عليها أن تكون أبدية وخالدة ٠‏ 


نف 


ولکن رغم أن لدى الروج والزوجة نس الاهتماماث + 
الا انهسا يختلفان فى الفهم » ونتيجة اذلك تتعارض رغباتهما أحياناء 
وعلی ذلك یکون من الضروری وجود رأى أخير او كلة علیا للبت 
فى الأمور : وهذا بالطبم من مهمة الرجل » بوصفه أكثر قدرة وقوة 
ولکن ذلك لا نحصر الا فى تلك الاشیاء التى تخصهما وتهمهبا 
معا ء آما ممتلكات الزوجة التى آلت الیها تنيجة للزواج فمی 
حق خاص لها » ولیس لزوجها أن بندخل‌او بفرض رأيه فى هذا 
الشأن ؛ كما أن سلطة الزوج لا تعنی السيطرة النامة على الزوجقه 
فما زالت لديها حرية الانفصال عه » وهو حق طبيعى من حقوق 
الزوجية » سواء أكان الزواج قد تم فى حالة الطبيعة » آم وققا 
للتقاليد والقوانين المرعية فى البلاد » وق حال الاتفصال يقوم الاب 
أو الام بحضانة JULY‏ حسب ما ينص عليه الاتفاق العفنود 
ناء 

وليس للحاكم أن يتجاهل حسق كل من الحكومة 
السياسية ؛ ودستور الطيعة ق رعابة gl‏ زواج » وهى ضرورة 
طبيعية للتناسل والتعاون والمشاركة التى تجمع بينهما وعلى الحاكم 
هو أن rod‏ فیما یسکن أن يقوم بين الرجل وزوجته من DE‏ 
حول هذه المسائل ء BELT‏ كان التحكم فى الحياة والموت 
والسيطرة التامة برجم الا" الزوج وكان هذا لازما لقيام مجتمم 


زف 


بين الرجل وزوجته فلن بوجد زواج بالعنی المعروف فى لاد لا 
نعترف للرجل بالسيطرة غير آن انتهاء الحالة الزوجية لا يتطلب 
سلطة معينة من جانب الزوج » فلا بوجد ما يدعو اليها مطلقا » حيث 
أن أساس الرابطة الزوجية يعتسد على التناسل » ثم على رغاينة 
الأطفال الى ان يبلغوا سن الرشد ٠‏ وعليه فالزواج يعنى تعهندا 
ومسئولية من الطرفين » وهذا هو نص العقد الذى oe‏ بين 
الروج وزوجته ٠‏ 

وباللىسبة لجتسم الذى يضم LS)‏ واطفالهم 0 
والحقوق والسلطات التى يتعاملون بها ؛ AB‏ سبقت الاشارة البها 
فى الفصل السابق » وواضح انها تختلف تماما عن المجتمع السیاسی 

ومسألة السيد والخادم قديية ف التاريخ » وهى لا تظهر 
الا بين من تقوم الفوارق بينهم » فالرجل الحر يجعل من نفسه 
خادما AY‏ اذا باع له فى وقت معين مجهوده وخدماته فى نظير 
الاجر الذى يتناوله منه » وهذ! يستتيع اعتبار الخادم ضمن عائلة 
سيده > خاضعا لنفس النظسام الذى تي عليه العاثلة » 
وهذا بعطى للسسيد سيطرة مؤقتة عليه ¢ دون أن 
تنعدى الحدود التى تربط بينهم ٠‏ ولكن هناك نوعا آخر مسن 
الخدم وهم العبيد الذين تغل تصرفاتهم القيود والاصفاد » فانم 
خاضعون لسيطرة سادتهم واستبدادهم ٠‏ ومثل هؤلاء الرجال 


vê 


شقدون حياتهم > وحرياتهم : ويضيع كيانهم » ويحيون خی اة 
العبودية التی تعنى انعدام ملكيتهم ؛ ويصبح وجودهم فى الجتمع 
sali‏ عدما لا وجود لهاء 

ولننظر فى آمر مسسيد العائلة A‏ تضم الزوجة » 
والاطفال » والخدم ء والعبيد » والذين يعيشون فى حدوها ٠٠‏ فانه 
مهما يكن التماثل فى نظامها ومهامها وعددها مع النظام فى الدونة 
الصغيرة الا انها تختلف‌عنها فى WLS‏ وقوتهاوغاتهاه ولو اعتبرناها 
هملكة صغيرة بحكمها رب الاسرة » فان سلطته ستتكون محدودة 
للغاية على ضوء ما ذكرناه LET‏ من أن سيد العائلة لا تسم 
مسلطة شاملة » اذ ان السلطة تنوزع على أفراد عائلته فى أوقات 
معينة باختلاف أشخاصهم » وفيا عدا العبيد (فالعائلة بكيانها 
الواضح ء وسلطة الاب كرب لهذه العائلة » لا يتأثران دوجود 
العبيد أو عدم وجودهم) » فليس له ان يتعرض لحياة أو موت 
أى منهم » كما أنه لن بسكن السيطرة على العائلة بأكملها التى لا 
تفرض نفسها على آفرادها الا بنسبة محدودة ء آما كيف تختلف 
الاسرة او أى مجصموعة من الافراد عن ذلك » فالافضل ان تكتشف 
الجواب فى تكوين المجتيع السیاسی نفسه * 

لقد افقنا على أن الفرد بولد حرا متمتعا بكافة حقوق 
القوانين الطبيعية وامتيازاتها متساويا فى ذلك مع غيره من الافراد 


حجمر 


vo 


فى انحاء العالم » ولديه.من القوة ما يكفل له المحافظة على ممتلكاته 
س حياته وحريته ومصيره ‏ ضد من تسول له تفه الاعتداء 
عليها » ليس هذا فحسب » بل انه يتولى أيضا تنفيذ أحكام هذا 
القانون » بتوقیع العقوبة التى يستحقها الذنبون ٠‏ وريما تصل 
العقوبة الى حد الموت فى الجرائم التى بعتقد أن هذا هو عقابها ٠‏ 

وحيث أنه لا يسكن ان يقوم أى مجتمع سیاسی الا اذا كانت 
لدبه القوة على المحافظة على الملكيات ومعاقية المعتدين علیما:» 
فهدا وحده هو دعامة الجتمع السياسى » حيث تنازل كل عضو 
فيه عن حقوقه الطبيعية لیضعها بين بدی الجماعة » فتتولی هی 
حمابتها عن طريق القانون الذی تصوغه شاملا ووافیا لحاجنة 
الجميع » فتعين الجماعة افرادا یت و لون مهام السلطةو تنفذ القانون» 
ففصلون فى الخلافات التى تتشب بين آفراد هذا الجتمع » سؤاء 
آکانت مطالبة بحق آم توقیعا لعقوبة » مهتدین فى ذلك بالقوانبن 
الوضوعة ؛ وعلی ذلك فالائراد الذين تجسمهم هيئة واحسسدة 
ويخضعون لقانون وسلطة شرعية le‏ تفض النازعات ید 
وتعاقب الجرمين ؛ هولاء الأفراد بنكو نون مجتمعا مدنیا يمآ 
پینمم » اما هؤلاء الذين لا يجتمعون على شىء ثابت فهم مان 
يعيشون فى حالة الطبيعة حيث يباشر الرجل كافسة السلطات 
de‏ والتنفيذية ينفسه ء 


vv 


,وهكذا يصبح للحكومة سلطة تقریسر العقوبة للجرائشم 
على أنواعها » بما يتلاءم مع طبيعة الجرم وتأثيره فى أفراد هذا 
المجتمع » أى سلطة سن القوانين » كما يصبح من سلطتها با 
معاقبة من يتصدى لأفراد هذا المجتمع » حتى لو كان غريبا عله > 
وهو حق تفربر الحرب والسلام ٠‏ وكل ذلك انما يكون من أجل 
المحافظة على ملكية أعضاء هذا الجتمع بقدر الامكان ٠‏ ولكن 
رغم أن الغزو بانضوائه فى ظل المجتمع يتنازل بالتالى عن حقه 
الطبيعى فى توقيع العقاب بنفسه والفصل فى مشاكله الخاصة » فانه 
پذلك يضم فى يد الحاکم — وسلطاته القانونة ل الصسق ف 
استخدام سطوته oJ‏ الاعتداءات + وتفیذ أحكام الجمهورية » 
هذا الحق الذی كان بحتکره لنفسه من قبل ٠‏ وهنا یکمن جوهر 
السلعلة التتفيذية والقضائية وأصولهما فى الجتمع الدنی ٠‏ هذه 
السلطة تعند على القوانين الوضوعة فى معاقبة العتدین داخل 
هذا المجتمع » كما تصدر أحكاما استئنائية بناء على الظروف التى 
تحيط بالحقيقة النى تسعی اليها » فتدافع عن حق العضومین ؛ وهی 
تستعين فى كل ذلك بحهود آفراد الجتمم عند الحاجة اليها 

وعلى ذلك » فعندما يتحد عدد من اللاس مكونين 
مجتمعا واحدا » Ge‏ يتنازل الفرد عن سلطته التفذية لقانون 
الطبعة Labs‏ اباها على الجمهور ‏ فهنا بمكننا القول Ob‏ هذا هو مجتمع” 


چم 


3 


vv 


ماني أو مدنى ه ويحدث ذلك اذا اجتمع gi‏ عدد من الافراد افی 
حالة الطبيعة مكوتين شعا واحدا أو كانا سياسا موحدا فى ظل 
حكومة واحدة أو حاكم معين يتفقون عليه ويتعاملون معه » ow‏ 
هذه الحال إشبح للمجتمع - الذى pie‏ واحدا فى مجنوعسه = 
السلطلة فى سن القوانین التى تطلبها الصلحة العامة للمجتمام © 
وتنفيذها طبقا dy pill‏ » وهذا بدوره يحول الافراد من حال Rabi‏ 
الى أعضاء فى حکومة ثابتة وذلك بتنصيب قاض سسسئول عن فض 
المنازعات » وعلاح المشاكل التى تواجه أى فرد فى هذه الحكومة > 
وهذا القاضى یمه الحاكم مخولا اياه هذه السلطة ۰ 

فاذا اجتمعت مجموعة من الافراد دون أن تكون هناكسلطة 
علا يلحأون الها فى مشاكلهم فان مجتمعهم یفقد بذلك دعاسه 
الاساسة » ويظلون على حالتهم الاولى فى الطيعة ٠‏ 

وعلى ذلك فان الحكم المطلق الذى يشض فه آفراد فللون على 
a.‏ اسلطات لا يمكن أن يقوم بجابه مجتمع مدنی» وبالتالى لا يأخذ 
شكل الحكومة المدنية» اذ أن ميزة المجتمعالمدنى هو تجنب التحيز 
الذى كان يسطر على الفرد فى حالة الطيعة عندما يفصل فى قضاياء 
الخاصة ء الى جانب علاج هذا التحيز وذلك بايجاد ساطة عامة 
هلجأ اليها كل فرد وتولى عنه مهمة فض المنازعات والفصسل فى 
الخصومات > وفى نفس الوقت تلزمه بالخضوع لاحكامها » وهذا 


VA: 


ركن هام فى قام الجتمع الدنی > يفثقر اله هؤلاء الذين سنضعون 
لسيطرة الحاكم المطلقة ٠‏ 

فا مفر وض أنه يجمع بن يديه كلا من السلطة ae‏ 
والتنفيذية. » فلا يوجد هناك قاض يحعل العدل تراسا به‌دیه فى 
أحكامه » ولبس لظلوم أن يشكو أو يتذمر » بل الطاعة العمباء 
والرضا بحق أو بغر حق > فهو حكم ate‏ صارم » فحيثما وجد 
رجلان pe‏ قاتون فام أو قاض عام يحتكمان اليه ویقض النازعات 
لقوایتها التى تحر علهما المتاعب > معرضين اذل والاسستماد من 
جانپ أمير دی حول وفوة + فالفرد فى حالة اللسعة العادية له حرية 
الحک لصالحه » Ub‏ كانت فوته تكفل له استمرار هده الحربة > 
أما اذا اعتدی حاکمه على ممتلكاته فلن یجد من يهب لنصرته أو يعد 
النه تحقوه همئلما يحدث فى الجنمع » بل هو محروم من حرية 
الحكم أو الدقاع عن حقه كما لو كان قد جرد من صفته كمخلوق 
عاقل » وهكذا يتعرض للبؤس والتعاسة فى ظل الا خر الذى 
سلحته الطعة بالقوة والسلطان ء 

والدی يعتقد أن الحكم المطللق یتلام مم 4 يد لطسمة الشر به ویطهو. 
دماء الانسان » لا بد له من القراءة عن تأربخه حتی یقتتع ان الامر 
pad be‏ من ذلك ٠‏ وهذا الدی تصرف بوقاحة أو دون wi‏ قد 


۷۹ 


پاعتبارات أخلاقية فى غابات أمركا لن يمكن تغيير هذا السلوك 
فى خلل سلطة ملكبة » حيث يقوم التعليم والعقيدة بتبرير ما باه 
فى حق رعيته ۰ فالحكم المطلق لا يكفل الحماية للافراد » اذ يخاو 
قلب الافراد من كل عاطفة pe‏ رعاباهم > كما لا ce‏ لهم ی نوع 
هن السعادة أو الاستقرار » تلك الاشياء التى يوفرها لهم الجتنع 
الم نى حت تخطو الحكومة یحو الکمال والتقدم ٠‏ ۱ 

الا أن القانون فى ائلکات الامتدادية قف فى جاب الرعبة 
وهو ما يحدث تماما فی الحكومات الاخرى » فصل فی أى 
مناز عات يمكن أن tas‏ داخل الرعة نفسها بسن فرد pls‏ ۰ وین 
كل الناس أن هذا ضرورى جدا حتى أن أى فرد تسول له نفسه 
جمماء ٠‏ آما أن يبع ذلك عن حب حفقی للانسانية والمجد 
واحساس بالاخاء نحو الا خرین » فهذا موضع الشك ٠‏ لان هذا 
لا يزيد عن أن الرجل الذى سجد فوته ويحب God‏ ربحه سوف 
هذل وسعه بالتالى لعدم التعرض بالا ذى للك الحيوانات التی تعمل 
فقط من أجل مسرته ورفاهته ٠‏ فحه لها اذن لن يكون لذاتها بل 
انه ينلوى على حبه لنفسه » وما پنتظره من ربح من ورائها ٠‏ فاذا 
اردنا أن sos‏ ضمانا لعدم الاعتداء أو وقوع الاضرار من جانب هذا 


Ae 


الجواب دائما عن مثل هذا السؤال » ان الوت ففط هو الامان » 
وعلی الرعايا أن يقيموا فيسا بينهم العاییر الخاصة » وكذلك 
القوانين والاحكام » من أجل أمنهم وسلامتهم اللتركة ه أما 
بالنسية للحاكم فواجبه أن Oh‏ مستدا دون اعتمام بمثل همه 
الشکلیات > فسلطانه یسح له أن UG‏ الاخطاء » ولکنها تعر آمرا 
صائا اذا أقدم هو عليه ! 


فاذا حاولت أن تحد الوسيلة التى تحمى بها تقك من بطش 
هذه اليد القوية ‏ فانك بذلك تتمرد وتعلن العصيان © ومن الغياء 
أن بحاول الناس تجنب ما أرادته اهم الاقدار فهم بوضعهم هذا 
یفضلون عليه حياة OWI‏ الاولى حيث يعتبرون ذلك آمن اهم 
وأكثر سلامة ٠,‏ 


ولكن مهما بحاول الشلثون الحديث للترويح عن أذهان الناس, 
فان ذلك لن بحول س الناس وس الشعور > فعلدما pb‏ 
وجود شخص پیش خارج حدود مجتمعهم المدتى » ولیس لدیهم 
من يلحأون AN‏ لصد أى عدوان يمكن أن پصدر عن هذا feted‏ 
فلهم الحق فى اعتبار أنفسهم آفرادا بعيشون فى حالة الطيعسة > 
ويكون أول شىء يهتمون به عند تكوين المجتمع الدنی ما نتيحه 
لهم الاجراء من السلام والأمان » وهذا الغرض الذىسعوا من أجله 
للانضواء تحت لواء الجتمم ٠‏ وعندئذ ریا نظهر من بینهم فرد 


AN 


ممتاز تؤهله شخصته وفضائله واستعداده الطيعى CY‏ 
رشا لهم » وبرضوا بتوليه أمورهم » للقتهم فى OSS‏ وصواب 
ST‏ » الى أن بحین الوقت الذى ننازل فيه عن سلطاته ‏ أى 
بخلفه آخرون فى الحكم ب وبالنسية لا كان متبعا فى العصور 
الاولی » يحدث أحانا ألا يكون ALS‏ من معدن سلفه » وعدلذ 
لا يانم الناس الحكومة على ممتلكانهم - حيث كان الفرض من 
الحكومة الحافتلة على ملكية الفرد - فشعرون بالقلق وعدم 
الارتياح « وبأن الجتمع Gall‏ لم بعد LIE‏ » الى أن يتولى بعض 
الافراد السلطة التشريعية ويطلق علهم اسم مجلس الشسیوخ أو 
٠ SU‏ وبواسطته يتساوى كل شخص ف الحقوق مع الآخرين» 
ويخضع لنفس القوانين ١‏ لنى تسری على الجميع 20 سام 

بنفسه فى تکوینها ٠‏ 

ولا يمكن لاى فرد داخل المجتمع أن يتهرب من أحكام القانون 
ونصوصه ء وهو القانون الذى سار عليه الجميع ‏ وارتضوه هاديا 


لهم فى حياتهم المشتركة » 


Af 


الفصل الثامن 
نشاة المجتمعات السياسية 


خلق الناس يطبعهم أحرارا » متساوين » مستقلين ٠‏ ولم بحرم 
أحد من هذا الحق أو يخضع لاى سلطان سیاسی دون رضاه » وهو 
رضا يتفق فيه مع آخرين » فتحدون فى جماعة واحدة من أجل 
راحتهم وسلامتهم »> وحتى يسود الوثام Led‏ ينهم ویتادلون المنافم « 
كما أن اتحادهم فيه قوة لهم تعسهم على مواجهة الاخطارالشتر کةه 
وبوسم أى عدد من الرجال أن يقدموا على هذا حيث أنه أن ينتقص 
من حريتهم الخاصة الطبيعية » وهکذا فان اتفاقهم على تکوین حكومة 
أو جماعة يعنى اتحادهم وتکوینهم کیانا سباسيا للاغلبية حق التمتبل 
وكذلك بالنسبة للا خرین ۰ 

وعندما يتحد one‏ من الافراد فى جماعة واحدة عن اختيار: 
وطواعية » فان هذه الجماعة تصبح كيانا واحدا ذا سلطة واحدة 
. قائمة على رغة الاغلبية » فهذا الذى يمثل الجماعة انما ينوب فى 
ذلك عن أفرادها ویموافقتهم » فاذا كانت الاغلية التى أصحت كلا 
فى مجموعها نريد he‏ » فلا بد آن يكون هذا gl‏ دون مراعاة 


“AL 
۱ 
أنهم قد اختاروا الحماعة فى‎ Wb > لاعتراض فرد أو آفراد قللین‎ 


بادى» الامر ورضوا تمشلها لهم » وأصحوا يذلك مرابطين بها ٠‏ 

وهذا ما نحده فى المجالس العامة التى تصرف فى حدود 
القوانين الموضوعة » حيث نجد حکم الاغلبية يسرى على الجميسع 
دون أن po‏ أحد على معارضته » كما يصبح له Ls‏ لقانون 
الطبيعة والعقل - قوة الجموع ٠‏ 

وعلى ذلك فان Gal‏ کل فرد مع آخرین لتكوين ale OF‏ 
واحد في ظل حكومة واحدة انما یسوی شا عل BBY Gay‏ 
هذا الجتمم 3 والخضوع لحکم الاغلبية لانه كانت هذه 
اثرابطة الاصبلة التي تتصهر فى مجتمع واحد لا تعنی شيا بالمرة ۶ 
لتلل الرء على حريته وتحلله من أية الترامات كما كان شسأنه فى 
حالة الطييعة » فسوف تتفصم بالتالى عرا هذه الرابطة » فماذا تكون 
مظاهر الارتماط ؟ وما الجديد فى الامر اذا كان المرء لا يلتسزم الا 
بالثىء الذى يلائمه ويتفق مع مراجه ؟ أل مصی ذلك أن بل 
حرا كما كان من قبل ولا يفعل الا ما يراه مناسبا له دون القیسه 
بنا عداه ء أى الحاة فى الطسعة المجردة ! 

لانه اذا لم تكن موافتة لاغلية لا تسی انتهاء البت فى موضوع 
معنن ممثلة بلك آراء كل فرد » فليس هناك غير موافقة كل ap‏ 
لتمثيل الجماعة النى نضع فى اعتبارها ضيف الصحة > ومهام العمل 


۳ 
ومشاغله وغیر ذلك من شئون الحياة » کمامل لابعاد الكثيرين عن 
مادین المجالس العامة بالاضافة الى تصارب الا راء » واخلاف 
الصالح > تلك الاشباء التى لا يمكن تجنها عند اجتماع أعداد عفرة 
من الناس ء وهده هی احدى reall‏ التی Las‏ عن تام si‏ مجتمع 
ولذلك نتحتم على الدستور أن بضع نصب عينيه تنقية الجتمع‌من 
كل شالية تعلق به » فقضی على كل أرباب الوهن والانحلال وتلك 
الا فات التى تنخر فى بناء الجتمم ونظل به حتى shes‏ من آماسه 
فاذا لم بتتيسر للاغلميةتمثيل المجبوع تسثيلاكاملا فلن تقوم المحنمم 
قالمة ٠‏ 

ولذلك تعلى هؤلاء الذين دوا حال الطببعة واتحدوا فى 
الحماعة » أن يبذلوا كل ما ف وسعهم لتحميق الغرص الذى 
انخرطرا من أجله فى هذا الجتمع » فیمنحوا كل السلطة لاغلية 
الجماعة ٠‏ ويأتى هذا بالاتفاق على الانضواء تحت محتمع سياسى 
واحد » وهو تعهد والتزام من جانب جمع الافراد لقيام الحكومةء 
ومن هنا Las‏ كل المحشحات السياسين معتمدة على موافقة أ 
عدد من الرجال الأحرار الذين سثلون الاغلبية فى الاتحاد » 
وتكوين مثل هذا المجتمع ۰ وهذا هو الذى يعطى الكل 
والجوهر لكل الحکومات فى العالم ٠‏ 


الى 


ولكن هناك اعتراضين على ذلك : 

أولهما : عدم وجود هذء التلاهرة فى تاريخ جماعة من الرجال 
المستقلين المتساوين فيما بينهم » ثم تقابلوا » وبهذه الطريهقة 
كونوا حكومة لهم ٠‏ 

ثانيا : أنه لبس من حق هؤلاء أن یفعلوا ذلك » فائاس عندما 
يولدون فى ظل حكومة معينة سوف يشون على الخضوع لها » وان 
يكون لهم حرية تکوین غیرها ٠‏ 

و للاجاة عن الاعتراض الاول نقول : لا عجب اذا لم om‏ 
التاريخ قد ذکر لا سوى القلل عن آفراد عاشوا مجتمعين فى We‏ 
الطبيعة ٠‏ فان متاعب هذا الوضع » والحاجه الى الجتسع » زحب 
هذا المجتمع » كل هذه الاشياء لا تكاد سجتذب الاس بعضتیم الى 
بعض حتئ يتخخدوا ويتعاونوا » هذا اذا کانوا عازمين على الاستقرار 
فى السير معا » واذا نحن افترضنا عدم تأثر الرحال بحالة الطيعة 
~ خت فم يصلنا ما يدل على أنهم عاشوا فىظلها ‏ فيجب أن نفترض 
أيضا أن جیوش م شالانصر » و « اجزاركيس » لم يكونوا أطفالا 
tal‏ »> حيث أن الفترة النى سبقت وصولهم الى مرحلة الرجولة 
وانخراطهم فى سلك الجندية تعد غامضة بعض الثی» ۰ فقيسام 
الخكومة فى كل مكان سق انشاء السجلات كما يندر ادل النامین 
للرسائل be‏ بينهم الا اذا كفل لهم الجتمع الطرق والوسائل الى 


AV 


تضمن تداولها فى سهولة ويسر + وعندئذ ببدأون فى المناية بالتار بم 
وندوينه » والبحث فی آصو لیم وشانهم be‏ تسعفهم ذاكرتهم 3 
أصلهم فهم يقارنونه بما ينقله الرواة من حوادث واخبار ٠‏ وينطبق 
ذلك على كل الامم والطوائب فى العالم قينا عدا البهود الذيسن 
ذكر تاريخهم بالتفصيل ۰ 

وسیکون من pl‏ يب انكار هذه الحققة المحردة الواضيحة sl‏ 
فق مم النظر ية القائلة oh‏ شاة روما والبندقية انما جاءت باتحاد 
أعداد من الرجال الاحرار المستقلين دون أن يكون م شرق أو 
خضوع طببعى ٠‏ واذا أخذت كلمات « جوزيف آکوستا » فضة 
مسلما بها » فسوف 'علم أن أجزاء كثيرة من أمريكا لم تكن تعرف 
لها حكومة » فهو يقول عن سرد ه ان سکانها عاشوا لفترة طويلة 
دون ملوك أو حكومات » بل جماعات وقائل ۰.وکذلك أيضا كان 
الحال فى فلوريدا وارکنساس والبرازيل وغيرها : لم يكن لهم 
ملوك بالمعنى العروف »> كل ما هناك هو اختبارهم لقائد بخضلونه عند 
اشتباكهم فى حرب ما » ۰ فاذا قبل ان كل رجل aly‏ ومعه احساس 
بالخضوع لوالده ؛ أو لكبير العائلة » وان هذا الخضوع لا بحرمه 
من حرية الانضمام إلى المجتمع السیاسی الى يوافقه » فلا شىء 
جديد فى هذا » ولكن کون هؤلاء الرجال yl pon = el‏ 


AA 


واضح - لا يخول للسياسيين الحق فى التفوق. علهم » فانم 
متساوون فی كل شیء حتى بختاروهم حكاما لهم ولكن برضا همع 
وموافقتهم » وعلى ذلك Lay‏ الجتمعات السياسية من انحاد اختيارى 
واتفاق مشترك ین رجال اختاروا حكامهم peel‏ وحددوا آشکال 
خكوماتهم ۰ 


وانتاریخ حافل بالكثير من الامثلة عن آناس أحرار عاشوا فى 
الشيعة ثم تقايلوا واتحدوا Ld‏ ينهم مکوین حكومة جدیدة؛ 
واذا كانت الامثلة لمحرد المناقثة للبرهنة على أن ذلك لا يعنى 
قيام حكومة » فانى اعتقد أن على المتنازعين على السلطة الأبوية 
أن بدعوها وشآنها » ويكفواع عن مقارتتها بالحرية الطبيعية 6 GY‏ 
اذا أمكنهم سرد أمثلة عديدة عن حكومات قامت على السلطة 
الأبوية وحقوقها ؛ فمن السهل التسایم لهم بهذه الحجج ٠‏ ولكنى 
أنصحهم فى هذه الحال » ob‏ هذا لن بوصلهم الى أصل 
الحكومات كما بدأت فى الحقيقة حتى لا بحدوا فى الأسا سالذى 
يقوم عليه معظمها شيئا غير الذى کانوا يأملون الوصول اليه » 


ولكى تهی هذا الجدل > تقول ان الحرية الطبيعية 
نلرجال هی أمر لا شك فيه ؛ وان الأمثلة التاريخية تظهر Lid‏ 
أن حكومات العالم التى بدأت فى وقت السلام قد قامت على 
هذا الاساس ٠‏ وانها تألفت بناء على رغبة شعوبها ٠‏ 
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ولا أتكر sh‏ !ذا سنا الى الوراء ب فى بدايبة 
التاریخ - الى del‏ الحكومات فسوف نجدها تخضم عامة 
لحكم فرد واحد ٠‏ كسا أعتقد Lat‏ انه اذا وجدت عائلة كبيرة 
الحجم » واستيرت ق الحياة داخل نطاقها دون أن تتعسداه 
وتختلط بغيرها كما بحدث عادة » وحيث الارض المتوفرة وقلة 
من الناس ؛ فسیصبح الأب هو الحاكم الطبيعى OY ٠‏ قانون 
الطبيعة بخول للاب نفس السلطة بالنسبة لاى فرد آخر hse‏ 
من ينتهك حرمة القانون ؛ حتى لو كان الاعتداء من جانسب 
آولاده » بل حتى اذا اصبحوا رجالا أيضا » وتجاوزوا سن 
البلوغ ۰ وعليهم الامتثال لا يفرضه من العقاب » بل عليهم أن 
يتعاونوا معه للوقوف فى وجه كل مشد أثيم » وسنحسوه 
سلطة تنفيذ القرار الذى نخذه بنفسه » أى يحعلوا منه 
المشرع والحاكم بأمره فى كل شئون العاللة ٠‏ وكان أجدر 
الناس بالثقة واولاهم برعاية مصالحهم وأملاكهم » والتعود 
المغروس ف نفوسهم منذ الطفولة على طاعته » يجعل الخضوع 
له آهون من الخضوع لغيره ۰ لأنه اذا كان عليهم أن یخشاروا 
حاکما لهم فلن پأمنوا قسوته أو ایذاءه وربا يصيبهم منه 
الاهمال لشئونهم ؛ مىا يجعله غير كفء لذا SM‏ » فهم لا 
بودون ان يضعوا أنفسهم موضع التجربة التى قد تكون فى غير 
صالحهم ٠‏ واذا كان وريثه قاصرا لم aly‏ أشده » فهم بختارون 


۹: 


من بنوسموق فيه الحكمة والقدرة على تولی آمورهم ؛ طالما 
أن الرغبة فى الحياة المشتركة ما زالت مشتعلة فى قلوبمسم » 
ویکون اختيارهم نابعا من حريتهم الطبيعية لهذا الذى سيكون 
حاكنا لهم » 

واذا اسستعرضئا ما كان من ش أن الامم فى العالم 
القديم ؛ وتاريخ الحكومات * فجد أن حكها کان BORA‏ 
واحدة : وهذا لا dks‏ مع الرأى الذی آنادی به : من أن 
قيام المحتمعات السياسية يعد علىرغبة الأفراد فى الانخراط 
فيه : مكونين مجتمعا واحدا » فاذا تم الحادهم فلهم أن بختاروا 
شكل الحکومة الذی ناسیهم ٠‏ ولكن هذا يعرض الاس 
للوقوع فى الخطاً ؛ فیعتقدون أن الحکم الطبیعی هو الفردی 4 
وأنه برجم للاب » ومن أجل HS‏ بجب أن نرا عى الدافع فى اقبال 
الناس فى بادىء الأمر علىوجهالسوم على هذا النوع ؛ حیسسث 
يكون علو شأن الاب هو الحور الذى تقوم حوله Sled‏ 
بعض الحكومات ٠‏ فتركز كافة السلطات فى يد واحدة » رغم 
أنه من الواضح ان الاستمرار فى هذا الحكم الفردی ليس له 
آدنی علاقة بالسلطة الأبوية ؛ حيث أن معظم الملكيات — ان لم 
تكن جميعها _ قد قامت فى جوهرها على أساس مبدأ الاتتخاب 
حتى لو كان ذلك لفترة محدودة » 


۹۱ 


ولکی نعود الى بداية الم ور نجد أن جکم الأب 
فى مملكة أطماله جعلهم بعتادون على هذا النوع من الحكومة 
الفردية » وعلمهم ذلك انه طالما وجدت العناية وحسن التصرف» 
والحب لهؤلاء التابعين » فان هذه الاشياء ستكفل للأفراد كل 
ما تصبو اليه تفوسهم من استقرار سیاسی فى ظل هذا الجتمع ٠‏ 
فلا عجب اذا أقبلوا على هذا النوع من الحكومسات GI‏ 
اعتادوا عليه وعرفوا خلال خبرتهم الطويلة به مدى الراحة 
والسلامة التى بكفلها لهم ء هذا بالاضافة الى الببساطة التى 
يمتاز بها » الى جانب وضوحه آمام الذين ختفرون الى الخبرة 
بأشكال الحكومات وأنواعها » وليس هناك تطلع الى تكوين 
امبراطورية يكون حافزا للتقدم » كسا لا تظهر مساوىء الحكم 
المطلق التى تثير ضجر التابعين له » وليس غريبا أيضا عدم 
محاولتهم مناقشة الوسائل التى يتبعها هؤلاء الذين ولوهم 
أمورهم » أو موازنة سلطان الحكومة بتوزیم مهامها على آفراد 
عدیدین ٠‏ وليس لديهم أيضا أى شعور بالخضوع لسسيطرة 
استبدادية » كسا لم يكن فى أعسارهم او طريقتهم فى الحياة ما يدر 
الخوف عليها » فانضواؤهم تحت لواء هذه الحكومة ليس غريبا » 
فهى أكثر ما بلالمهم فى حالتهم الراهنة » حيث تشتد حاجتهم الى 


الحماية ضد الغروات الأجنبية والاعتداءات الخارجية » وتفوق 


ay 


الجاجة الى وفرة القوانين وتعددها » فليس هناك كتير يمتلكون» 
وبالتالى لا بحتاجون الى مجموعة من الحكام تنحصر مهمتها فى 
الادارة ومراقبة أعمالهم ٠‏ وعلى ذلك فهؤلاء الذين يحب بعضهم 
البعض ويشتركون فى مجتدع واحد يفترض أن تجع ینمم 
الصداقة والولاء وكذلك الثقة المتبادلة » وبذلك تصبح علاقتهم 
أكثر تماسکا ومكانة ويكون هدفها الأساسى التعاون ضد أى 
عدوان آجنبی ٠‏ وبالنسبة لهم سيكون من الطبيعى ان يختاروا 
الحكومة التى تحقق هذا الهدف » وكذا آشجم واحكم رجل 
بقودهم فى حروبهم وبذلك يصبح حاکما لهم ٠‏ 


وهکذا رى أن ملوك المنود ds‏ أمريكا ol)‏ 
لا ترال تمئل العصور الاولی لاسیا وآوربا) مجسرد جنرالات 
شودون جيوثا » فالسکان قلة » والحاجة الى الانفس والاموال 
لا تدقع الرچال الى محاولة زيادة مستلکاتمم من الاراضی ؛ او 
الموافقة على توسیم رقعتها ۰ ولأنهم يقودون الجیوش دانم 
بصدرون الأوامر فى الحرب ٠‏ ورغم ذلك ما تكاد الحرب 
تضم أوزارها حتى يفقدوا معظم هذه المكانة » ولا تعود لمم 
المدارة فى شعبهم » ونصبح قرارات الحرب والسلام شيشا 
عاديا بين الشعب أو داخل الجلس > وحيث ان الحرب لا تعترف 
يتعدد الأوامر والحكام 4 فهی بطبيعة الحال تستند الى سلطة 


Ay 


الملك المجردة فى اصدار الاوامر » وحتى فى اسرائیل نفسها » 
يبدو أن كل مؤهلات زعمائهم وحكامهم أنهنم كانوا قوادا 
لجيوشهم » أو أنهم حازوا بعض الانتصارات الحرية كما بظهر 
بوضوح ف قصة يفتاح » الواردة فى الاصحاح الصادى عشر 
«بسفر القضاة» ٠‏ فعندما شن العمونيون الحرب على اسرائيل 
وأصبح الجلعاديون فى خوف وقاق توجه شيوخهم الى يفتساح 
وكان مفضوبا عليه منهم (۱) » وطلبوا اليه مساعدتهسم على 
أن ينصبوه LS lm‏ عليهم فقد قالوا له «لذلك قد رحمنا اليك 
لتذهب معنا وتحارب بنى عمون وتكون لا رأسا لكل سكان 
جلعاد » فقبل يفتاح كما ورد فى هذا السفر «فذهب يفتاح مع 
شیوخ جلعاد ¢ وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا» وكانوا فق 
ذلك يطلقون على الحاكم العام Ld‏ القاضی LS‏ يظهر من تخسیر 
التوراة فى هذا السفر «وقضی يفتاح لاسرائيل ست سسني» 
الاصحاح الثانى عشر » وكذلك نجد أنه عندما آنب يوثام أهل 
شكيم عا ىموقفهم من تكران الجیل الذى آسداه الهم أبوه 
جدعون الذى كان حاكمهم وقاضيهم قول لهم : «لأن ابى قد 
حارب عنکم وخاطر بنفسه وانقذكم من بد مديان» الاصحاح 

ed كان يفتاح منضوپا عليه من آسرته لاله لم يكن ابن امراة شرعية‎ )١( 


بخوته الى أرض لوپ ۶ 
د الاصحاح الحادى عثر ٠‏ سفر القضاة 


5 


التاسم ولم يذكر التاريخ عن القاضی الا أنه كان حاکما ء وكذلك 
فعل بالبقية الباقية فى عهد القضاة وقد أطلق على سالك الذی 
اختصمه بوئام السابق الذكر لقب «ملك» ولكنه لم بخرج عن أن 
يكون قائدا General‏ ‘ 


وعندما قلق أبناء اسرائيل للتصرفات EL‏ التى صدرت 
عن آبناء صموئيل رغبوا ف أن يكون لهم ملك «فأبی الشعب أن 
يسمعوا لصوت صموئیل » لا بل يكون علینا ملك ٠‏ فنکون‌نجن 
أيضا مثل سائر الشعوب ويقفى لنا ملكنا وبحرج Labi‏ 
ویحارب حروبنا» الاصحاح الثامن من سفر صموئیل الاول ۰ 
والرب يبارك رغيتهم قائلا لدسوئیل «غدا فى مثل OW‏ أرسل 
اليك رجلا من آرض بنيامین ٠‏ فامسحه ريسا لشسعبی فیخلص 

وكما ان السل الأصيل UL‏ عند اليهود تر كز فى قيادة 
چیوشهم والحارية للدفاع عنهم فانه LS‏ للتقليد الذى وضعه 
صموئيل قام بسح رأس شاءول بالدهن كما يصرج بذل لك 
صموئيل لشاءول «فأخذ صسوليل قنينة الدهن وصب على رأسه 
وقبله وقال : أليس OY‏ الرب قد مسحك على میرانه رئيسا» 
الاصحاح العاشر Loy‏ لذلك فانه بعد أن اختير شاءول ملكا من 
قبائل المصفاة فان الآخرين قد عارضوا توليه CU‏ مبررين ذلك 
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بقو لهم «كيف يخلصنا هذا ۶» بعنون بذلك Sty‏ هذا الرجل 
المختار غير كفء لأن يكون ملکنا اذ تنقصه الممارة وحسنن 
التصرف وهما صفتان لا غنى عنهسا فى ادارة دفة الحرب 
والدفاع عنا» ولا اعتزم الرب تقل الحكومة الى داود النبى قال 
صموئیل لشاءول هذه الکلات : «وأما الآن فمملكتك لا تقوم» 
قد اتتخب الرب لنفه رجلا حب قلبه > وأمره الرب أن 
يترأس على شعبه» الاصحاح الثالث عشر 


وهكذا نرى أن سلطة الملكية كانت تتمئل Let‏ فى القيادة» 


ومن ثم سواء قامت العائلة داخل ناق الحكومة » 
واستمرت السلطة الأبوية فى الاين الاكبر > فكل فرد بولد ق 
ظلها سوف بخضع لها بالتالى » كما أن السهولة التى تتم بهاء 
والمساواة التی تلتزمها ؛ لا تنسبب ف اغضاب أحد : وهو 
يتقبل هذا الوضع حتی بأنى الوقت الذى يتأكد فيه ويضطر 
الى الامتثال للامر » وسواء كانت ظروف بعض العاثلات ء أو 
تجاورهم ؛ أو مصالحهم تژدی بهم إلى الاجتماع فى مجتسع 
'واحد ؛ فان الحاجة الى و جود قائد بداقم عنهم AS‏ اعدائهم ف 
وقت الحرب : والثقة العالية : والاخلاص لهذا العصر الذی 
ستاز تالف ۳۷ يصب مؤلاء الدين شيدوا الحكومات الشى 
حفل به تاريخ العالم 3 و کائوا بذلك dal‏ من وضع حجر 


at 


الأساس ف بناء الحكومات التى تقوم على الحكم الفردى المطلق 
من كل قيد » سوى ما تتطلبه طبيعة الثیء وهدف الحكومة 
الاستقرار والصالح العام هذه الأهداف التى كانوا يضعونهنا 
نصب أعينهم Shs La‏ الحكومات لأول مرة » ولو أنهم لم 
سلكوا هذا السبيل لما تكونت المجتمعات الصغيرة » فلولا 
هذه العناية من جانب الحكام » لانتهى أمر الحكومات الى 
الضمف والا تحلال ء وتردی الأمير وشعبه فى هوة الهلاك ٠‏ 
ولکن كان حظ العصر الذهبی من الفضيلة يزيد عن 
ذلك » وحكامه ممتازين ؛ وليس من أثر للارهاب او الضغيل 
على الناس ۰ ومن ناحية آخری اختفت الامتيازات والسزاع أو 
التسابق فى الحصول عليها للحد من سلطة الحاكم » وهكذا لم 
ينشب خلاف بين الشعب وحكامه حول نظام الحكم والحكومة » 
ولکن عندما a‏ ظهر اللموح ق العصور التالية كعامل فى زيادة 
السلطة » دون أن تحقق bol)‏ المقصود منها » واصطيغفت 
بالنفاق والتماق (حيث فصل الأمراء بين مصالحهم ومصالح 
(poset‏ عندئذ تين للناس ضرورة البحث فى جوهر الحكومة 
وحقوقها » والحد من استبداد هذه السلطة » ففكروا فى Ligh‏ 
الى at‏ أخرى أمينة يثقون فيها ؛ وتعمل فقط من أجل صالحهمء 
وه كذا نری كيف أنه من الحتسل أن یضم الأحرار 


AY 


مقاليد الحكم فى بد فرد واحد » وبختارول الخضوع لقيادته 
دون تحديد لسلطانه حيث يعتقدون أن هذا أدعى لسلامتهم حين 
يثفون فى ماتنه واخلاصه > رغم أنهم لم يحلموا أبدا با ملكية 
الاستبدادية ولم يفكروا فى تفویض السلطة الأبوية Ga‏ 
ل السيادة المطاقة : أو لتصبح أساسا للحكومة ٠‏ ولدينا الكثير 
من الدلائل خلال الضوء الذى تلقيه صفحات التاریخ على أن كل 
البدايات السشسية للحكومة كانت تعتشسد على موافقة الشسعب ٠‏ 

وقد استخدمت لفظ «السلمية» لأن الفرصة ستانى فى مكان 
آخر للحديث عن القهر والسف اللذين كانا من وسائل 
العكومات فى بداتها » والاعتراض الاخر GAN‏ وجدته pbk‏ 
بداية السياسة بالطريقة التى ذكرتها هو : 

ان كل الناس قد ولدوا فى ظل حكومة ما ؛ وانه مسن 
المستحيل على أى منهم أن تکون له حرية الانضمام أو الاشتراك 
مع آخرين وانشاء حكومة جديدة » او حتى القدرة على تكوين 
هكومة قانونية أو شرعية . 

فاذا كان الاعتراض صحيحا » فهل لى أن أتساءل عن كيفية 
ليام االکیات الشرعية فى العالم ۶ لانه اذا أمكن GY‏ شخص أن 
بدلئى على فرد واحد فى أى عصر من العصور كانت له حرية 
للامة حكومة شرعية » فسأقدم له عشرات الأمثلة عن رجال 


۹۸ 


أمجرار اتحدوا Led‏ .بينهم وكونوا حكومة جديدة دون التقيد 
بشكل معين لها ٠‏ وسوف ow‏ ذلك أن أى فرد يولد فى ظل 
امبراطورية اخرى جديدة ؛ وربما يصبح حاكما لحكومة آحری 
منفصلة ۰ وعلى ذلك فتبعا لنظامهم الخاص يصبح لكل الناس 
سواء ولدوا آحرارا أو غير احرار أمير شرعى واحد وحكومة 
شرعية واحدة فى العالم ٠‏ وبذلك سيسهل على كل الاس قدي 
فروض الولاء والطاعة له ء 

ورغم أن هده الاجابة ترد على اعتراضهم » وتبين 
آنها تسیب لهم نفس المتاعب التی بلاقيهاهؤ لاء الذين يستخدمونها 
ضدهم : الا انى سأعرض لنقط الضعف الذى اتسمت به هذه 
الاقه ۰ 

فهم یقولون ان «کل الناس» يولدون فى ظل حكومة > 
وبالتالى فليس لهم أن شيموا آخری جديدة ٠‏ وكل فرد بخضم 
بحكم مولده لوالده أو أميره » ولذلك ستمر هذا الرباط 
اعتباره مثل هذه التبعية الطبيعية التى وجد نفسه فيها بحكم 
مولده » فیلتزم بالخضوع لهذا او ذاك ؛ دون أن Wap‏ رآبه اه 
موافقته فى ذلك » بل تستمر هذه التبعية ق خلفاثهم من بعدهم 

فالتاریخ لم يذكر لنا سوی أمثلة قليلسة منم القدس 


۹۹ 


ومنها الدنس » عن رجال خلصوا آنفسهم من السلطة الشرعية 
النى ولدوا فى ظلها » كما هحروا العائلة او الجباعة التى کانوا 
نون الها » وأقاموا حكومات جديدة فى أماكن آخری ٠‏ ومنذ 
ذلك الحين ظهرت هذه الحكومات العديدة فى Slay‏ المصور 
وتكاثرت على مر الأجيال » حتى ظهر الشخص القوى GA‏ يغير 
على الضعيف ویسلبه أملاكه ثم ارا بهذه القوى الكثيرة تأخذ 
فى الاضحلال ويتضاءل شأنها » وكلها أدلة قوية ضد السلطة 
الأبوية » وبرهان واضح على أنه ليس حق الأب الطبيعى الذى 
بورثه GLY‏ هو الدعامة النى تقوم عليها الحكومة فى بداینها » 
Ub‏ أنه pare‏ على أساس كهذا قيام ملكيات صغيرة عديدة » 
بل ملكية واحدة شاملة : هذا اذا كان للرجال حرية الاتفصال 
عن We‏ وحكوماتهم » وتكوين حكومات أخرى يعتقدون 
فى ااحبتها ٠‏ 

وهذا هو شان العالم منذ البدابة حتى يونا هذاء 
أو لیس هذا أبعد من أن یعوق حرية البشر الذين وجدوا ف ظل 
سياسة موضوعة وقائية تسن القوانين وتحدد أشكال الحكومة > 
سا لو كانوا يعيشون فى الغابات وسط سکانها المحصورين » 
فيصير أمرهم الى الخسران المبين ۶ فبالنسبة لمؤلاء الذين يحذون 
حذونا : فان مولدنا ق ظل حكومة ما بحملنا بالتالى تابعين لها » 


Yeo 


ولا بحق لنا بعدها أن تتطلع الى الحرية الى كنا تتنتع بها 
و نحن على الفطرة ؛ ولا بمود آمامنا سوی العمل من أجلها » وهذ! 
OY‏ آباءنا أو حکامنا قد تنازلوا عن حریتهم الطبيعية » وربطوا 
أنفسهم وذريتهم برباط التبعية الأبدية للحكومة التى اعترفوا 
بها ه حقيقة ليس للفرد الذى يأخذ على نسه تعهدات اي 
الترامات معينة أن بلزم أبناءه أو ذريته بالأخذ بها + فان ابه 
عندما يشب عن الطوق ویصبح ey‏ فان gi‏ تصرف wy‏ 
لن يكون له أدنى آثر على حريته الخاصة ولن نتقص منها » Lily‏ 
سكنه ‏ اذا ضم جزءا من الأرض التى ينتفع بخيراتها كفرد فى 
حكومة ‏ أن poe‏ انه على الانخراط فى هذه الجماعة » اذا كان 
سغى فائدة من وراء هذه الممتلكات التى كانت تخص والده » 
لأنه بهذه الطريقة يسكنه التصرف led‏ على الوجه GU‏ يرضيه 


وقد أدى ذلك على وجه العسوم الى اسسساءة فهم 
هذه UU‏ » أن الحكومات لا سبح ببقاء أى جزء من أملاكها 
خاليا من الأفراد ؛ ولا ترضى Let‏ أن ستفید من وراء هذا 
الجزء غريب ؛ فليس للابن أن يستمتع بسمتلكات والده فى غر 
الحدود التى بحدها قائمة هناك ء مثله فى ذلك مثل أى فد 
ی هذه الحكومة ؛ وهکذا فان موافقة الرجال الأحرار ‏ الذین 
يولدون فى ظل الحكومة ‏ تؤهلهم لعضويتها كل فى دوره عندما 


۱۰۱ 


بعل الى السن الناسبة لا فى جموع مشتركة ٠‏ والناس لا 
بلاحظون ذلك بل ولا يعتقدون 2 وجوده أو أهميته ما داموا 


بخضعون بالطبيعة وهم رجال » 

ومن الواضح أن الحكومات نها تفهم جيدا هذا 
الأمر ؛ فلا تطالب بای سلطة على الابن تبعا لسلطانها على أبيه » 
أو نظرون للاطفال كتابعين لهم نتيجة لتبعيتهم لابالهم ٠‏ لأنه 
اذا أنجب رجل انجليزى طفلا من زوجة انجليزية ف فرنسا فكيف 
يمكن تحديد تبعيته 7 7 ALS‏ الانجليز لن يغادر بلاده ليطالب 
بسا له من امتبازات على هذا الطفل ؛ كما أن ملك فرنسا لاسكن 
أن يتعرض لوالد الطفل » وحريته فى تنشئته بالطرقة التى 
پراها : فسن الواضح اذن (بما تقره الحكومات نها ؛ كذا 
المنطق والعقل السايم) أن الطفل يولد غير تابع GY‏ دولة أو 
حكومة ٠‏ فهو لا بخضم لغير سلطة والده حتى بصل الى السن 
التى نتولى فيها أمره بنفسه » عندلد يصبح رجلا حرا فيختار 
نوع الحكومة التى ترضيه والهيئة السياسية التى ينضم اليها ٠‏ 
حيث أن الطفل الانجلیزی الذى يولد فى فرنسا ويكون حرا » لن 
يكون ملزما بتبعية والده لهذه المسلكة » كما أنه لن يرتبط بأى 
التزام نحو آسلافه ٠‏ ولاذا لا يكون لانه على هذا الاساس 
تفس الحرية اذ! كان ميلاده فى أى بقعة أخرى 7 طالا أن سلطة 


۱۰ 


الأب الطبيعية على آولاده JY‏ بنحال میلادهم » كما أن روابط 
الالترامات الطيعية لا تتقيد بحدود الممالك والحکومات القائمة!! 

وكما تبين لنا فان كل فرد حر بطبیعشسه ولا بسکن BY‏ 
قوة أن ترغمه على الخضوع لها دون موافقته » هذه الموافقة 
التى شحتم وضعها ف الاعتبار الأول حتی بخضع لقوانين أى 
حكومة ء وهناك نوع من الموافقة شبه العامة فيا نحن بصب‌دده 
الآن ٠‏ فلن يعترض أحد على أن محرد انخراط أى فرد فى أى 
مختمع ۰ يجعله عضوا عاملا فى هذا الجتمع وتابعا ALAS‏ 
الحكومة ٠‏ والصعوية هنا تنحصر فى أن مثل هذه الموافقة 
العامة النى تعترف بها الحكومة » ليست لها سمات واضحة او 
خطوط بارزة تعبر عنها وتدل عليها من خانب الأفراد » ولكنى 
أرد على ذلك بأنه طالما أن الفرد یعیش فى أرض بمتلكها ويستمتع 
gil poe‏ وما culo‏ هذه الأرض واقعة فى نطاق أملاك حكومة 
ما ء فهذا om‏ بالتالی تأبيده لها وموافقته وطاعته لقوانينها الى 
تسری على الجميع » سواء أكانت هذه الارض له ولگولاده من 
بعده » أم مجرد مأوى لفترة محدودة » أم كانت تفع ف أرض 
مشاعة أمام أى فرد 7 خر داخل حدود تلك الحكومة ٠‏ 


ولتوضيح الأمر يحب أن نراعی أن الفرد عندما 
شرك نسه لأول مرة فى أبة حكومة د asa‏ ذلك اعترافسسه 


Ve 


للجماعة بمشاركته فى ممتلكاته التى تخصه » او تلك الثى لم تكن 
تخص أى حكومة أخرى ٠‏ 


ومن قبيل التناقض ‏ بالنسبة لأى فرد بعيش فى مجتمع مع 
آخرين من أجل تأمين الملكية وتنظيمها ‏ أن يفترض ان آرضه 
التى تنظم قوانين المجتمع ملكيتها » يجب أن تستثنى من سلطة 
الحكومة الشرعية التى يخضع لها » كما تخضم لها أرضه ۰ وعلى 
هذا الأساس فعندما يدمج انسان ما شخصه الذى كان حرا قف 
حكومة ما : ينيع ذلك ادماج ممتلكاته التى كانت حرة من قبل فى 
هذه الحكومة أيضا » ويصبح كل من الفرد وممتلكاته خاضعا 
للحكومة وسيطرتها طالاظلت قائمة وبالتالی لا يمكن الاستمتاع 
ish‏ جزء من الأرض - سواء أجاء بطريق الميراث أم الشراء آم 
التنازل ‏ فى داخل حدود الحكومة » الا اذا كان مصحوبا 
باعتراف هذه الحكومة التى تتيعها الارض ۰ 


ولكن بسا أن الحكومة لها سلطة شرعية مباشرة على 
الارض تتجاوزها الى مالكها (قبل ال يصبح عضو! عاملا فى 
المجتسع) لجرد أنه يسكن فوقها يكون له الحق فى shel‏ كل فرد 
ب فى مقابل هذه الميزة ‏ على الاعتراف بالحكومة والخضوع 
لها لوال تمتعه بها ء وهكذا لا يعود امام المالك  GA‏ لم يفعل 
سوى الامتثال لشخص الحكومة ‏ ما يمنعه من التخلى عن 


ل 


هذا العقار بالتنازل عله أو ٠ dae‏ ويمكته Abate‏ ان بولی 
وجهه شطر Gl‏ دولة أخرى » او بتفق مع آفراد آخرين لتكوين 
حكومة جديدة فى أى جزء من العالم بجدونه مشاعا خاليا من 
القيود ۰ على حين أنه اذا أبدى موافقته عليه وتأبيدا علنيا 
للحكومة فانه بذلك يصبح مرغما على التقيد بها والخضوع لما 
الى الأبد » ولن تتیسر له العودة الى حرینه الطبيعية اللهم الا 
اذا انحلت هذه الحكومة واندكت صروحها اثر تکبات او کوارث 
ألمت بها ٠‏ عندئذ فقط يصبح متحللا منها ٠‏ 

الا أن الخضوع لقوائين دولة ما » والعيش فيها حيث یشتع 
الفرد بالامتيازات والحماية التى تکفلها هذه القوانين ؛ لا بعنی‌انه 
قد أصيح عضوا فى هذا المجتمع ٠‏ لان الأمر لا سدو أن يكون 
حماية جماعية متبادلة بتعاون led‏ الجميع » حيث لا توجد حرب 
بينهم » وتجمعهم أراضى أى حكومة الى حيث تمتد قوانیتها ٠‏ 
فهى لا تجعل الفرد العضو فى هذا المجتمع خاضعا ‏ للابد ب 
oid‏ الدولة LS)‏ يحدث عندما بجد شخص ما » يعيش فى حدود 
عائلته » أنه قد أصبحمنالمتعذر عليه البقاء عضوا فى هذه العائلة) 
فاذا ابتعد عنها الى غيرها فسيجد تفسه مضطرا الى الخضوع 
للقوانين والاعتراف بالحكومة القائمة هناك ٠‏ وهكذا نرى أن 
الغرباء الذين يعيشون طوال حياتهم فى ظل حكومة أخرى 


۷۱۰۰ 


وتمتمون بكافة امتیازاتها والحماية التی تكفلها » ویحنون فى 
آعماقهم بانیم مدینون لها وخاضمون لسيادتها » وان کانوا غير 
تابعين أو آعضاء فى هذه الدولة » ولا توجد أى قوة تحبر 
الانسان على ان يكون كذلك الا باندماجه الفعلى فیما على 
أساس الاتفاق : والتعهد » والارتياط ه 


الفصل التاسع 
غايات الجنمع السياسى والحكومة 


اذا كان الانسان ف حالة الطبيعة مكامل حريته » كما سبق 
القول » واذا كان حر التصرف فى شخصه وف ممتلکانه » متساويا 
مع الجميع دون ما تبعية أو خضوع » فما-الذى بدعوه الى التخلى 
عن هذه الحربة ووضع نفسه تحت سيطرة قوة أخرى + هذا 
سوال تسهل الاجابة عنه : فعلى الرغم من امتلاك الفرد شل 
هذا الحق فى حالة الفطرة الا ان استمتاعه به غير fe‏ كد » كما أنه 
معرض للاعتداءات من جانب الآخرين ۰ فما دام الجميع ملاكا 
فى حدود ملكياتهم » وما دامت المساواة سائدة دون وجود من 
يراقب تتفیذها او بساند العدالة » فان استمتاع المرء بممتلكاته 
سيكون غير مأمون فى هذه الحالة » ولن يتم بسهولة ٠‏ وهذا 
هو ما يدفعه الى التخلى عن هذا الوضع الذى مهما تكسن 
الحرية التى يكفلها » الا أن الاخطار والمخاوف تحفه باستمرار» 
كما أن لدیه ايضا ما يحفزه الى الاشتراك فى مجتمع مع آخرين 
قد اتحد شملهم من. قبل ؛ أو لديهم الاستعداد للاتحاد من أجل 
المحافظة على أرواحهم وحرياتهم وابقاء لكيانهم + 


وعندائة يكون Gast‏ الأساسى CLAY‏ الانسان فا 
الحكومات والخضوع لها ء هو الابقاء على ممتلكاته > الأمر 
الذى یکلفه الكثير فى الحال الفطرية ۰ 

فهم يحتاجون أولا الى سن قانون cob‏ بوافق عليه الجميع 
ويقبلونه معيارا پفرق بين الخطأ والصواب » ويفصل فيا 
يقوم بينهم من GE‏ ۰ ذلك أنه بالرغم من أن قانون الطبيمة 
واضح ومعروف لكافة المخلوقات » الا أن الناس يطبقونه بما 
نتلاءم مع مصالحهم » دون النظر اليه كقانون تلز مهم نصوصه 
على الاتجاه انسليم فى قضاياهم الخاصة ۰ 

وثانيا فان حالة الطبيعة تتطلب وجود قاض معروف له 
سلطة التصرف فى جميع الخلافات مهتديا بالقانون الأسامى ٠‏ 
OY‏ الفرد بوقوفه موقف القاضى » المنفذ للاحكام » يبحمل 
۰ المحال متسعا أمام نوازع الهوى أو الاتقام © فيحمل yell‏ 
على الشطط فى قضاياهم الخاصة وعدم الاعتناء باقرار السدل 
والانصاف للآخرين ٠‏ 

أما ثالث الأمور فهو الحاجة الى وجود القوة التى تسند 
الحق وتژّیده » وتعيد اليه ما سلب منه ٠‏ فمن النادر ان يخفق 
من ستدی على الآخرين عنوة واقندارا » ما دامت لديه القوة 
ليجعل فعلته سليمة مشرزعة » وربا لا تسلم محاولة المعارضة 
أو القاومة من الخطر » بل هذا ما بحدث غالبا فى واقم الأمرء 


۱۰۹ 


وهکذا نری أن تلك الأجناس التی ما ترال تعيش قى حالة 
الطبيعة تجد نفسها مدفوعة الى الانخراط فى المجتمع ٠‏ حيث 
أن الصعاب التى تنشأ من جراء سوء استخدام سلطة كل فرد 
فى انزال العقاب بغيره من المعتدين » تدفع بهم الى الالتجاء 
الى قوانين الحكومة فى سبيل المحافظة على ملكيتهم ٠‏ وهمذا 
آضا ما بحدو كل فرد الى التنازل عن حقه فى توقيع Lidl‏ 
بنفسه » ليصبح العقاب حقا مشتركا بين الجميع عن طرسق 
الحكام الذين بختارو نهم او هيئة معينة سندون اليها تحقيق 
هذا الغرض ٠‏ وهكذا نضع أيدينا على النبع الحقيقى لمور 
كل من السلطة التشريعية والتنفينذية اى : المجتدعسات 
والحكومات ٠‏ 

ففى حالة الطلبيعة ( لكى تلغى حرية المرء فى التع البريشة 
الساذجة) ستجد لديه سلطتين ٠‏ 

أولهما أن یفعل ما براه كفيلا بالمحافظة على ذاته وكذا 
الآخرين فى حدود قانون الطبيعة الذى يقره الجميع » فيقيم هو 
ومن معه فى الجماعة الواحدة محتمعا خاصا يبعدهم عن بقية 
المخلوقات ٠‏ ولن تكون هناك dole‏ الى الغير » أو ما يدفسع 
الرجال الى الانفصال عن هذه الجماعة الطبيعية العظيمة > 
وسسيكون التماون بالتالى فى أضيق oaks GLB‏ 
الارتباطات ه 
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آما السلطة الثانية فهى الحق فى معاقبة الجرائم التى ترتکب 


وتخلی الفرد عن كل من هاتين السلطتین بمجرد اندماجه 
فى مجتمع سياسى خاص » وبمجرد العمل ى ظل حكومة منقصلة 

فالسلطة الاولى فى اتيان ما يراه كفيلا بالاشاء على ذاته 
والمحافظة عا ىالآخرين + WA‏ حتى تنظها القوانين التى 
يضعها المجتمع » بحيث یتسم تطاقها لأبعد من هذا الغرض 4 
وبا يحقق أهداف المجشمم ء يما فى ذلك تأكيد حرية الفرد التی 
كانت له فى cS‏ من الأشياء ٠‏ 


أما بخصوص السلطة الثانية فى توقیع العقاب » فقد تخلى 
عنها نهائيا 4 بل وضع قدراته الطبيعية (التى كان يستخدمها فى 
تنفيذ قانون الطبيعة حين كان يقوم بهذه المهمة بنفسه بالكيفية 
التى يراها) فى خدمة السلطة التتفيذية للمجتمع bey‏ تفق وحاجة 
القانون ٠‏ فانتقاله الى حالة جديدة بتیح له التمتم بالكثير من 
الامتيازات » فيكون له نصيب فى عمل الآخرين ومعاوتتهم ف 
نفس الجماعة. » بالاضافة الى حمانته من طشها » كما أن له 
مطلق الحرية فى أن ينال نصيبه من كل ما يضمن الاستقرار 


VAY 


والخير والسعادة لهذا المجتمع الذى بعد أمرا خیویا ينعى له 
بقية أفراد اللجتمع ٠ Las!‏ 

Ss.‏ رغم أن الفرد يتنازل عند دخوله فى المجتمع » عن 
المساواة والحرية والسلطة التنفيذية التى كان بتمتع بها فى حالة 
الطبيعة ( حتی يمكن توجيهها بما نتفق وصالح المحتمع ) ولا 
كان مدف کل شخص أن بحافظ على تسه وعلى حريته وعلى 
أملاكه (لأنه ليس هناك شخص عاقل ميل الى تغيير حالته الى 
حالة أسواً) فان سلطة الجتمم ب او الهيئة التشريعية التى 
تتألف منها ‏ لا يمكن أن تتعدى حدود سلطتها الى أبعد من 
تحقيق الصالح العام » غير أنها ملزمة بكفالة الملكية الفردية 
وذلك ob‏ توفر الأساب التى لا تسمح بوقوع BHI pall‏ 
التى ذكرناها فيما سق والتى تجعل الطبيعة قلقة غر آمنة ٠‏ 
وهكدا » مهما يكن الشخص الذى یتمتع بالسلطة التشريعية او 
السلطة العليا فى أية جمهورية » فهو مارم بأن بحكم فقسا 
للقوانين القائمة والمتعارف عليها : والتى نشرت ويعرفها الناس 
حق المعرفة » لا أن بحكم وفقا لراسیم موقنة » وذلك عن BH‏ 
قضاة عادلين منزهين عن العرض 4 بفصلون ف المنازعات وفقا 
لتلك القوانين » وعليه ألا يستخدم قوة المحتمع فى الداخل 
الا فى تنفيذ مثل هذه القوانين.» وعليه أن ستخدمها فى الخازج 


MY 


ليمنع أو ليعالج الاضرار التى تصدر عن جهة أجنبية » وأن يكفل 
. سلامة الجتمم من الاغارة عليه أو غروه ۰ ويجب أن توچه جم 
هذه الاعمال لتحقيق غابة واحدة ألا وهی : استقرار السلام 
والامن و تحقیق الخبر العام للشعب ۰ 


من العقد الاجتماعى 


لجان جاك روسو 


كان الانسان عندما قتطم النفسه قطعة من الارض » یقول 
غنها «.هذه ملكى » » ولا بلقی من الناس معارضة » معبرا عن 
الأساس الحقيقى للمجتمع ٠ Gall‏ فكم من جرائم ارتكبت 
وحروب قامت وألوان من الفزع والارهساب انتشرت » كان 
يمكن أن تتحنبها البشرية لو أن فردا Moly‏ وقف « محذرا 
اخوانه من هذا المدعى الافاك » Sb‏ ثماز هذه الأرض انما هی 
ملك نا جميعا » وأن الارض نفسها ليست مملوكة لأحد 6۰۰ 

ولكن هناك احتمالا كبيرا » بان الامور عندئذ كانت لايد 
لها من أن تنخذ انجاها AT‏ » وانه لم يكن ليمكنهم الاستمرار 
على ما کانوا عليه » ذلك أن فكرة الملكية تقوم على أخطار 
كثيرة سابقة لم يتم اكتسابها الا على التعاقب » ولم يكن 
بالامكان بلوغها دفعة واحدة فى العقل الانس‌انی ۰ فالجنس 
البشرى سار حثيثا فى طريق التقادم واکنسب بعض المرفة 
وأمكن أن یصنم بعض أشياء كان يدخسل عليها Sted‏ 
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والتحسين من عصر الى عصر وكان ذلك قبل أن يصل الى 
المرحلة الأخيرة من حال الطبيعة ٠‏ فللعد اذن للوراء ولنلق نظرة 
على تنابع الاحداث والاكتثافات فى تلك الازمنة حيث العطرة 
'والطسعة الأولى ٠‏ 


کان الاحساس الأول للانسان هو Lol‏ پوحوده » وجل 
le‏ منصرفة الى المحافظة على ذاته ٠‏ وكان انناج الأرض BE‏ 
له كل حاجاته » وكانت غريزته تهديه الى كيفية الاستفادة من 
هذا الاتتاج ٠‏ فالجوع وغيره من النوازع والمثيرات حعلته 
يجرب LG!‏ مختلفة من الحياة والوجود ؛ دقعه احدهاللىكار 
"من أحل لمحافظة على نوعه ‏ وهی نزعة فطرية ليس للوجدان 
دخل فيها ٠‏ 

وهكذا كانت حياة الرجل الاول » حياة حيوان تسيره غرائزه 
وأحاسیسه » دون استغلال GY‏ من الواهب أو القدرانالتى 
حبته بها الطبيعة » ولكن سرعان ما فرضت الظروف والصعوبات 
تفسها وحتمت عله الالتجاء للتفكير فى محاولة علاجها واخضاعها 
له » مثل ارتفاع الاشحار الذى يحول بينه وبين جمع سارها 
ومنافسة الحيوانات الاخرى الراععة ف تفس اشمار وازاء 
وحثنية Wy!‏ الذين يحتاحون اليها للابقاء على ذواتهم » كان 
لابد للانسان من الاعتماد على قوته الجسدية ٠‏ كان عليه أن 
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بكون نشيطا خفيف الح ركة عند المقاتلة ٠‏ وكانت الأسلحة 
الطبيعية كالاحجار والعصى متوفرة لديه وقد تعلم كيف يخضع 
العقبات التى تضعها الطبيعة أمامه ومصارعة الحيوانات اذا 
استلزم الامر بل العراك حتى مم الآخرين فى سميل الطعام 
والقوت ٠٠‏ 
ونمو الجنس البشرى وزيادة عدده » بدأت اهتمامات 
الفرد تزداد تبعا لذلك ٠‏ فاختلاف الثرية والمناخ والفصول كان 
له آثره فى Gres!‏ وسائل معيشة الأفراد ٠‏ كما آن تتابم ستوات 
الحدب والقحط وشهور الشتاء الطويلة الباردة والميف 
المحرق الذى يفتل ثمار الأرض تتطلب صناعة جديدة ۰ فعلى 
شواطىء البحار وضفاف الأنهار اخترعوا السستارة والخيط 
وأصبحوا من الصيادين وغذاؤهم الرئيسى الأسماك ٠‏ وق 
الغابات صنعوا الأقواس والسهام لصيد الوحوش وأصبحوا 
محاربين ٠‏ وف البلاد الباردة ص عوا لأنفسهم ملاس من جلود 
الحیولن وقد حصلوا على النار من البراكين أو بوسيلة أو أخرى 
لتقيهم زمهریر الشتاء » ثم تعلموا بعد ذلك كيف يحفظون هذا 
العنصر وكيف پولدونه » ثم LST‏ كيف يستعيئون به فى انتاج 
لخوم الحيوانات التی كانوا يأكلونها من قبل نيئة ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تؤدى هذه التطورات التدريجية الى 
تمتح العقل البشری على نوع AT‏ من العلاقات التى تربط 
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فيما ينهم ٠‏ وهكذا تحولت تصرفات الانسان التى كان بني ها 
بطريقة لا شعورية أساسها غريزى بحت الى نوع من الادرالك 
لطبيعة هذه التصرفات وضرورتها لأمنه وسلامته ء 


وزاد الذكاء الجديد الناتج عن هذا التطور من تفوقه على 
الحيوانات الأخرى تنيجة ادراكه وتبلور احساسه ٠‏ وخدمة هذا 
الذكاء فى OLY‏ بكثير من الحيل التى وفرت عليه الالتجاء الى 
العنف أو القوة فى تحقيق بعض آغراضه ٠‏ وهکذا بدأ ينظر 
الى تفسه بعين الزهو والافتخار » وعندما فهم كيف يميز بسین 
الطبائعم المختلفة للموجودات والاشياء ؛ باعتيار نفسه اللوع 
الأرقى والأفضل » بدأ بعد السبيل لتبوء مركز الصدارة 
والتفوق ٠‏ 

حقيقة لم يكن الآخرون بالنسبة للفرد » كما هو الحال 
Sat!‏ اليوم » فلم يكن ب بعنيه من آمرهم آکثر مما تعنيه بقية 
الحیوانات » وان لم يهملهم فى ملاحظاته + وكانت وجوه إلتشايه 
والتوافق ol‏ اکتشفها فيما pee‏ وبين نسه وآنثاه » دافعا له 
اللحكم على الآخرين » وبخاصة بعدما Gly‏ من تقارب سلوكهم 
مع سلوكه فنفس الظروف » بأن نمط تفكيرهم وتصرفهم لايد 
أوأن بتفق مم تفكيره وتصرفه هو ۰ وقد تأثرت عقليته شرا 
عمیقا بهذه الحقيقة الهامة فكانت بمثابة الدعامة التى أقام عليها 


۱۷ 


" قواعد علاقاته بالآخرين والدافع لانشاء هذه العلاقات وما فيها 
من فائدة له ولسلامته الخاصة ٠‏ 

وقد تعلم » بالخبرة أن الرغبة ف النعة والرفاهية هی الحافز 
الوحید لتصرفات الانسان » وعندئذ وجد نفسه فى مركز یسمح 
له بالنمییز بين الحالات القليلة التی بجد ف الصالح المشترك 
تبريرا له لساعدة اخوانه » وکذا فى الحالات المحدودة التى 
تدفع فيه تشابك الصالح الى التشكك وعدم الثقة فيهم ٠‏ ففی ‏ 
الحالة الاولى اشترك معهم ف المجتمع البسسط الذى لم بفرض 
أية. قيود على أعضائه » والذى لم يستمر الا خلال الظروف 
الوقتة التى أدت الى قيامه » أما فى الحالة الثانية فان الفرذ لم 
توخ سوى ما مود عليه وحده بالفائدة » سواء باستخدام 
القوة » اذا كان واثفا من قوته » او بالحيلة والمداهنة اذا كان 
پشعر يضعف جانبه ٠‏ 
٠‏ وبهذه الطريقة » بدأ الافراد يكتسبون تلقائيا بعض الأفكار 
عن الواجبات المشتركة ومزايا تحقيقها » أى طلما كان ذلك بس 
وجودهم ومصلحتهم الظاهرة » فهم ام يكونوا یجشمون أنفسهم 
مشقة التفكير فى المستقبل البعيد او حتى فى الغد القريب ٠‏ 

وليس من الغريب فى مثل هذه الحالة ألا يحتاجو الى لفة 
واضحة فى مثل هذه العلاقات الساذجة البدائية ۰ ولم تكن 
وسيلتهم eal‏ نخرج عن مجرد صيحات وحركات أو 


۱۸ 


اشارات وتقليد لبعض الاصوات ؛ وظلت هذه لغة جماعية لفترة 
طويلة ؛ ثم بزبادة اضافات فى کل ab‏ او اختلاف تعسسات 
الأصوات » تكونت لغات خاصة » ولكنها كانت مشوهة وغسير 
كاملة » ما زالت سائدة ق بعض الشعوب الهمحية فى الوفت 
الحاضر ۰ 

الا آنا لو تتبعنا درجات التطور ف تتابعها البطىء على مر 
الأزمنة والعصور » لا ستتفد ذلك جهدا كبيرا ومحالا آوسم 
ولذلك تقفز قعزات سريعة للحاق بهذا التطور ٠‏ 


ساعدت الخطوات الأولى التی قطعها الانسان فى طريق 
التقدم على أن بخطو الخطوات التالية بدرجة آسرع ۰ فقد کفوا 
عن انوم فى ظل الاشجار أو داخل الکهوف التى يحتمون فیها » 
واخترعوا آدوات مختلفة من الاححار الصلية الحادة استخدموها 
فى حفر الارض وف قطع الاخشاب » وبدأوا بعد ذلك ينون 
أكواخا من فروع الاشجار ثم تعلموا كيف يغطونها بالطين ۰ 
وكانت هذه تعتبر مرحلة ثورية SUS‏ على آثرها العائلات والأسر 
كما أدت الى ظهور نوع من الملكية كانت فى حد ذاتها مصدرا 
لعديد من المشاجرات والنازعات ٠‏ ومن الطبيعى أن الأقوياء 
هم أول من اتجهوا الى بناء أكواخ خاصة بهم حيث شعرون 
بقدرتهم على الدفاع عنها » أما الضعفاء فوجدوا من الأسهل 


۱۷۹ 


والأسلم أن grote‏ من أن بحاولوا انتزاعها منهم » وتتبحة 
لذلك فلم يحدث أن شارك فرد آخر فى مسکنه » اذ أن ذلك كان 
لابد oly‏ بستتبع محاولة واحدمنهم فرض سيطرته وا رادته على 
AY!‏ ولن بتحقق ذلك پالطبع دون معركة بخوضها ۰ 

و کال آول تعتح للعاطفة البشرية هو آثار الوتف الجدید 
الذی انعکس ف اجتماع الازواج والزوجات والآباء والاضاء 


تحت سقف واجد » 


وكان من شأن هذا ظهور آسمی الشاعر والاحاسیس التی 
عرفتها الانسانية وهی عاطفة الأبوة والأمومة ۰ وأصبحت کل 
أسرة تکون مجتمعا فى ذانها يقوم على الحرية والوجود الشترك 
وهنا تحولت وظيفة المرأة بعد أن كانت تمارس کل الاعمال التى 
بأنيها الرجل » الى اهتسامات GAT‏ تولدت عن الرغمة فا 
الاستقرار والشعور بالاستكانة » فصارت تلازم الكوخ وترعى 
الأطفال » پینما يخرج الرجل للحث وراء القوت والطعام ثم 
بدأ كلاهما يفقد الكثير من طابع التوحش والهمجية بماد أن 
مارسا معا نوعا lee‏ من الحياة الناعمة» ولكن اذا آحس 
الفرد آنه آقل قدرة على محابهة الحيوانات المفترسة وحده » فقد 
تعلم أنه بنکتله واتحاده مع الآخرين سیزداد قوة واقتدارا ٠‏ 

الا أن الانسان بحياته الجديدة هذه وضآلة مطالبه المحدودة 


۱۰ 


بعد أن اخترع لنفسه من الأدوات ما يكفل له الحصول عليها ‘ 
توفر لديه الفراغ الذى استغله فى نهيئة كثير من أسباب الراحة 
التى لم يعرفها آباؤه : وكانت هذه هی الحلقة الأولى فى سلسلة 
الشرور التی أصبحت قيدا له ولذریته من بعده » 


ذلك أن بجانب الاستمرار فى انهاك الحسد والعقل فقدت 
رسائل الراحة هنا قيمتها کعامل فى اثارة الشعور بالرضا والسرور 


لا بدخل السرور على تفوسهم ۰ 

نم بدأت الامور تأخذ اتجاها AT‏ ؛ فالافراد الذین کانوا 
يعيشون ف OLLI‏ » تجمعوا تدریجیا و کو نوا جماعات منفصلة 
ثم فى کل منطقة استفلت جماعة ببقعة معينة » تشابهت طبائعها 
ومشاربها تتيجة عوامل الناخ ووسائل الحياة ولیس عن تنظيمات 
او قوانين موضوعة ٠‏ ولم تكن مجاورة الجماعات لبعضها 
الیعض لیظل LAG‏ دون أن بحدث الاتصال والتقارب بسرور 
الوقت بين العائلات المختلنة ثم تراوج وانصهار واختلاط فى 
الاجناس ۰ وهکذا بدأ الافراد يميزون بين الاشياء وينظرون 
ليها نظرة موضوعية ويعقدون المفارنات وتبلورت لديهم تتيبة 
لذلك أفكار عن الجمال والاحساس به وتقديره » أدت بدورها 


۱۳۱ 


الى الوقوف موقف المفاضلة والاتتقاء + وبذلك تبرت نظرة 
الرجل الى المرأة » وصحب هذه العاطفة أو النظرة ظهور عواطف 
ومشاعر أخرى كالغيرة والرغبة فى التضحية بالنفس من أجسل 
الآخرين ٠٠‏ 

وهكذا بتبلور الشاعر والاحاسيس بالتدريج آخذ الانسان 
بدوره بتخلی عن الكثير من النوازع البداثيئة والسمات 
الوحشية ۰ ویدآوا یعتادون التجمع آمام آکواخهم حول شحرة 
كبيرة حيث سضون أوقاتهم فى الرقص والغناء يربطهم AW‏ 
والمحبة + 

و نتج عن ذلك اهتمامات جديدة وقيم وضعوها pony‏ 
مواهب الأفراد فى الغناء او الرقص وقوة الشكيمة او القدرة 
على النزال والعراك » وحلت هذه الاشياء فى الاعتبار الأول 
بالنسبة اليهم » وكانت هذه هى الخطوة الاولى تحسو عدم 
الساواة وق نفس الوقت تجاه الرذيلة ٠‏ فمن هذه الفوارق ظهر 
الاستعلاء والتحقير من جائب 6 والخجل والحسد من الحانب 
الآخر ۰ فكان هذا ايذانا بالقضاء على انط لاقهم وسعادتهم 
oH‏ 


ثم شعور الفرد بالتحقير الذى جاءه من جانب الآخرين » 
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وهده تقريبا هى الحالة التى وصل اليها معظم الشعوب الهمجية‎ 
التى عرفناها » وكانت الرغبة فى وضع تفرقة فاصلة او تبين مدى‎ 
الفرق بين حالة الطبيعة وتلك المرحلة السابقة ؛ سببا فى تسرع‎ 
كثير من الكتاب بالحكم على الانسان بأنه قاس بطبيعته » وأنه‎ 
يكن أرق وألطف مثلما كان فى حالة الفطرة الأولى » حيث لم‎ 
فتصرفاته‎ ٠ تعلق به الادران التى تلوث الانسان المتسدين اليوم‎ 
ينأى عن الاضرار بالآخسرين‎ the حتى الافكار التى تتهدده‎ 
٠ أحد طالا لا توجد ملكية‎ Cle فكما قال «جون لوك» ؛ لن‎ 
الا انه يبحب ملاحظة أن تكوين المجتمع وبدء العلاقات بين‎ 
٠ الأفراد يستازم نوعا من الصفات تختلف عن صفاتهم الفطرية‎ 
فدا الطابع الأخلاقى بسم تصرفات الانسان » وكان كل فرد قبل‎ 
dink ظهور القوانین هو القاضى الوحید الذی يرد على ما قد‎ 
من أذى الآخرين ؛ وهکذا لم يعد يوجد مجال للطيبة والوداعة‎ 
التى صاحبت حالة الفطرة الأولى » فى هذه الحالة الجديدة التى‎ 
يمربها المجتمع ۰ وكان لابد أن يكون العقاب قاسیا حيث حل‎ 
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تمسكا بفضيلة الصبر وتخلى عن الكثير من عواطف الحضان 
والرحمة » فان هذه الفترة من مراحسل التطور البشرى التى 
تفصل بين حالة الفطرة الأولى وما نعيش فيه اليوم من أنانية 
ومباهاة وغرور » لهى آشد العصور استقرارا وأكثرها سعادة ٠‏ 
ولو آنا سلطا الأضواء على تلك الفترة لتبين لنا كيف أنها نكاد 
تخلو من الثورات » وكيف أن الخطوات التى قطعها العالم منذ 
ذلك الحين فى سبيل ترقية شأن الفرد وتحسين حاله » انما تودی 
فى الحقيقة الى تداعيه وفنائه ٠‏ 

لقد كان الانسان سعيدا Lit‏ حتىجاءت اللحظة التى انداً 
يحتاج فيها للآخرين فحينئذ اختفت المساواة وظهر مبداً الملكية 
وأصبح العمل آمرا لا غناء عنه وتحولت الغابات الى حقفول 
رواها الانسان بعرقه وكان أن فلهرت العبودية والیوّس والفاقة 
على الأثر ۰ 

ونرجع هذه الثورة الضخضة الى التعدين والزراعة وقد 
أخيرنا الشعراء Ob‏ الذهب والفضة هما السبب » أما الفلاسفة 
فیرون أن الحدید والقمح دعامة الحضارة والمدنية «و مب 
تحطیم الانسائیة» ! ۰ ولم يكن کلاهما معروفا لدی الشسعوب 
الهمجية فى آمریکا لذلك ظلوا على همجيتهم : و کان من الجائز 
أن تستمر الشعوب SAN‏ على We‏ من البربرية لو Lal‏ 


MVE 


اقتصرت على معرفة آحدهما ء وربما يرجع أحد الاسیاب القوية 
فى تقدم ومدنية أوربا عن غيرها الى ما حبتها به الطبيعة من ثروة 
فى الحديد ووفرة ف محصول القمح ۰ 

ومن الصعب أن نحدد بوضوح كيف اكتشف الانسان 
:الحديد لول Bye‏ وكيف عرف السبيل الى استخدامه والاستفادة 
منه » اما بالنسية للزراعة فان وسائلها كانت معروفة منذ القديم 
قبل أن يبدأوا فى تطبيقها عملا » ذلك أن التجاءهم للاشجار 
والنبات ليحصلوا منها على غذائهم كان لابد Oly‏ يدفعهم على 
مر الأيام » الى محاولة تفهم الوسيلة التى أنبتت بها الطبيعة هذه 
المزروعات ٠‏ ولكن لا شك أنه مر عليهم وقت طويل قبل ان 
يصلوا الى هذه المرحلة حيث كان الغذاء متوفرا لديهم سواء 
عن طريق صيد الحیوانات او الاسماك أو مار الأشجار او لأنهم 
كانوا يجهلون فائدة القمح او افتقارهم للادوات اللازمة لزراعته» 
أو كما سبق أن أشرنا لم تكن لديم النظرة اليعيدة الى 
الستقبل ٠‏ 


ثم ان اختراع فنون جديدة كان لابد وأن يدفم الجنس 
البشرى لمارسة الزراعة » وعندما أراد الصناع صهر الحديد 
وتشكيله » تطلب الأمر آخرين لصقله واعداده » وبازدیاد عدد 
Ga!‏ العاملة فى الصناعات قلت GAY!‏ اللازمة لاتتاج مواد 


1۰ 


الغذاء » ثم عندما ظهرت الحاجة الى السلع بمقایضتها بالحدید » 
بدا الجميع يشكلون الحدید حتی یتلاءم مع السلم المتزايدة » 
وبهذه الطريقة ظهرت هنون الفلاحة والزراعة من ناحية » وفن 
التعدين والاستفادة من المعادن فى اغراض مختلفة من ناحية 
آخری ۰ 35 

وقد Col‏ زراعة الارض بالضرورة الى توزیعها » وعضدما 
عرفت الملكية بدآت الأحكام الأولى للعدالة » اذ لکی يضمن 
الفرد الحصول على نصيب له » كان BY‏ من تيسير حصوله 
عليه ۰ نم انه باتجاه الافراد الى التفكير فى الستقبل وعندماً 
أصبح لدى كل منهم ما يخثى عليه من الفقدان AB‏ بدأ يدرك 
أن الافتثات على حق غيره لابد وأن عه محاولة استرداد هذا 
الثىء المسلوب ٠‏ وهذا المبدأ أمر طبيعى حيث لا بتصور وجود 
مصدر آخر للملكية غير العمل اليدوى ٠‏ اذ ما الذى يمكن أن 
يضيفه الانسان الى الاشياء التى لم يخلقها أصلا » ليجعلا 
ممتلكات خاصة به انه العمل وحده يغير شك الذى Gee‏ 
أعليته للارض التى يفلحها وادعاؤه بذلك حتى تغل محصولها 
على الأقل وهكذا بتعاقب السنين يتخول الأمر بسهولة الى 
اللملكية ٠.‏ 


ولكن كان BY‏ وأن بختل مبدأ المساواة ف ظل هذه الظروف» 


ANS 


ذلك أنه طالما كانت مواهب واستعدادات الأفراد متساوية ؛ وكان 
استخدام الحديد واستهلاك السلع بسپر دائما بطريقة متوازنة » 
فلم يكن هناك ما يكفل المحافظة على هذا التوازن ٠‏ وهكذا كان 
الأقوى يقوم بمعظم العمل » والأكثر مهارة يصل بعيله الى 
آحسن مستوی » والحاذق يبتكر آسالیب جديدة ى السل » ثم 
احناج الزارع الى مزبد من الحدید أو احتاج الصانم الى مزید 
من القمح » ویینما كان کلاهما بقوم بالعمل على قدم الساواة » 
كان لأحدهما wall‏ و الاخر الغرم ٠‏ 

وهكذا أخذت ملامح عدم الساواة الطبيعية تتضح بطر da‏ 
لا شعورية » وأصبح اختلاف الأفراد الذى أصبح باختلاف 
فلروفهم آمرا ملموسا وبدأت آثاره تتضح على جسوع الأفراد 
وحياتهم ۰ 

ويسكن تصور ما حدث بعد ذلك » ولن نثقل على القارىء 
بوصف تتالی اختراع الفبون الأخرى كتطور اللغات واستخدام 
الواهب والثروات وغير ذلك من التفاصیل التصلة بها والتى لا 
يصعب على القارىء استنباطها ٠‏ وانما نوجه اهتمامنا ONE‏ الى 
حالة الانسان فى هذه الفترة ٠‏ 
٠‏ نمت مدارك الانساق وتشطت ذاکرته وخیاله وبدأ هنم 
بذانه واکسل عقله » وأخذ سمل القدرات الطبيعية » وبدات 


MV 


قيمة الانسان تتحدد پمرتبته ونوع حياته » وليس مجرد مسا 
نحت بده من ممتلكات أو قدرته على خدمة أو ابذاء الآخرين » 
بل كذلك أناقته ووسامته وقوته أو مهارته وذکاژه ومواهبه » 
وأصبحت هذه الأشياء وحدها هی السبيل الوحيد لاكتساب 
احترام الآخرين ؛ وأصبح التحلى بها أمرا لازما وضرورة ۰ 
وقد انحصر اهتمام الأفراد عندئد فى الظهور بمظهر مغاين 
لحقيقتهم » وكان ذلك سببا ف‌ظهور الخداع والنفاق وغيرهسا 
من آلوان الرذائل والنقائص ٠‏ ومن ناحية آخری » بعد أن كان 
الناس أحرارا مستقلين : أصبحوا اليوم تتيجة تعدد مطالبهم 
وحاجاتهم خاضعين لغيرهم » وأصبح كل فرد عبدا حتی ولو 
أصبح سيدا على غيره ؛ فاذا كان غنيا احتاج لخدمات الاآخرین» 
واذا كان فقيرا افتفر الى مساعدتهم وهكذا شغل الانسان نفسه 
بجعل الآخرين يهتمون بمصيره هو : وجعلهم ؛ ولو ظاهريا » 
بجدون فى رعابة مصالحه '» خدمة لمصا لحهم La!‏ + وأصبح 
الاهتمام بتكوين الثروات لمجرد الباهاة ومنافسة الآخرين لا 
لاستخدامها لتحقيق غرض معين » مما ترتب عليه نزعة شريرة 
لايذاء الغير والاضرار به يدافع الحقد والغيرة + وباختصار » 
why‏ تظهر الخصومة والمنافسة من ناحية ‏ وتضارت الص الم 
من ناحية آخری » مع رغبة خفية فى الکسب على حساب ال بر » 


AYA 


وكانت هذه الشرور هی الاثار الأولى للملكية وتنا عد 
الساو !3 5 ١‏ 
oly‏ ۰ 


كان مقیاس الثروة فى الاضی هو الارض وا ماشبة » النی 
كانت تعتير الاشیاء الوحيدة التی بمکن ان ستلکه.ا الرء ۰ 
ولکن عندما تفثی نظام الارث حتی آصیح یشمل معظم الارض > 
ققد أصبح بوسع الفرد ان يزيد من نصيبه على حساب الاخرین» 
أما الضعفاء ء الذين عجزوا عن محا راة غيرهم فى one‏ رقعنة 
أملاكهم فقد فقدوا كذلك مالديهم ولم يعد أمامهم سوى الانجاه 
الى الاغنياء للحصول على مورد رزقهم » وسرعان ما أدى ذلك 
الى استرقاقهم وخضوعهم لاصحاب الثروات ٠‏ واستمراً الاغنياء 
بدورهم هذا الدور الجديد » واستشعروا اللذة فى اصدار الأوامر 
فبدأوا بتشامخون بأنوفهم ويتعالون على من حولمسم وهم 
بخضعو نهم ویستعبدونهم » ومثلهم فى ذلك مثل الذثاب‌التى عندما 
ذاقت طعم اللحم البشرى لم ترض عنه بديلا » 

وهكذا تحطم مبداً المساواة على أثر استعباد الطبقة الغنية 
للفقراء Lb‏ منهم أن هذا انما يدخل ضمن حقهم فى الامتلاك » 
وعندئذ اضطر الفقير الى محاولة سرقة هذا الغنى الذى حرمه من 
قوته اليومى ۰ وق غمرة هذه التيارات الجارفة وزحمتها ضاعت 
میادیء الرحمة والانسانية وانخفض صوت العدالة » وامتلات 


Ava 


النفوس بالمطامع والشهوات والرذائل ٠‏ وهکذا استمر الصراع 
بين الاقوياء والمغلويين على آمرهم صراع لم ته الا بعد خوض 
المعارك واراقة الكثير من الدماء ٠‏ ولذلك غلت مراجل النفوس 
وبدأ الاستعدد لخوض المعركة الرهيبة التى مهد لها هذا المجتمع 
فى حالته الحديدة ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تتعکس UT‏ هذه التکبات والكوارث 
التى حلت بالمجتمع » على آفراده ٠‏ فلابد وأن الاغنياء بوجه 
خاص بدأو! Ogle‏ من شبح الحرب الذی يخيم على الجتسم 
والثى سيتحملون هم عواقبها » والتى لا شك سیفقدون فيهما 
ممتلكاتهم رغم أن الجميع سيخاطر Lat‏ فيها بروحه ٠‏ فهم 
كانوا یعلمون أن مرکزهم غير وطيد ولا يمكنهم ان يفوا 
حقيقتهم کسعتصبین وأن ثروتهم انما جاءتهم عن طريق السلب 
والنهب واتنهاك > Ob‏ الآخرين وحقوقهم » وهكذا لا بعود لهم 
حق فى الشكوى اذا ما استولى الآخرون على ممتلكاتهم 
بالقوة ؛ لأنهم انما حصلوا عليها بدورهم باستخدام القوةء 
وحتى أولنك الذين آثروا بكدهم وجدهم لن تجد ادعاءاتهم 
فى الملكية صدى كبيرا ٠‏ اذ لا جدوى من ترديد ولقد اعتنيت 
بناء هذا » أو أننى حصلت على هذه الأرض بعرقى واجتهادى 
فى العمل ۰ » اذا ماذا نستطيع أن تقدمه لك فى مقابل عمل لم 


Ww 


فطلب منك أداءه 12 اولا تعلم أن هناك عددا کبیرا من اخوانك 
البشر یمانون الجوع وشظف العيش ولا ینقصهم سوى بعض 
هذا الذى يفيض كثيرا عن حاجتك 7! كان أولى بك أن تعمل‌علی 
ارضاء هؤلاء قبل أن ندعى لنفسك من الممتلكات ما يزيد على 
حاجتك الحقيقية ٠‏ وهكذا عندما أعوزت الغنى الوسائل والقوة 
اللازمة لحماية نفسه — وهو وان كان قادرا على تحطيم الأفراد 
بسهولة » فقد كان بوسع هؤلاء ان بسحقوه بدورهم اذا ضموا 
شملهم ووحدوا صفوفهم لمواجهة هذا العدو لمشترك ‏ بدأ يفكر 
فى خطة جديدة » وهی أن بستخدم قوات اولئك الذين هاجوه 
من أجل صالحه هو > وأن بحد حلفاء وانصارا له من بين 
خصومه وأن ee ty‏ بشتى الطرق حتى ينحازوا الى صفه ٠‏ 
وبهذه النظرة وفشو الفزع والرعب > بدأ كل فرد يسلح 
تفسه ضد الآخرين » ويجعل من ممتلكاتهم عبثا قليلا علیهستم 
كمطالبهم » وحيث لا يوجد أمان سواء فى الفقر او الغنى فقد 
بدأ الفرد يصوغ أفكارا ويدلى بآراء من WLS‏ مسايرة مسا 
ony‏ ء Gols Ls‏ «لنتكائف ونوحد جهودنا لحمابة الضعفاء 
من الظلم والاستبداد » لقف فى وجه الأطماع ونحقق لكل فرد 
نصيبه الذى هو جدير به ٠‏ فلنضع. أحكاما للعدالة والسبلام 
يخضع لها الجميع دون استثاء » أحكام: تستهدف dees‏ 


a) 


الاوضاع واعادة توزيع الثروات » وباخضاع القوی والضعيف 
لالتزامات وواجبات متقابلة ٠‏ وبعبارة أخرى » بدلا من آن 
نستنفذ جهودنا وقوتنا فى مقاتلة بعضنا البعض ؛ علينا ان 
نوحدها ونجمعها وندافع عن كافة أعضاء الجماعة ونقف فى وجه 
العدو المشترك ؛ ونعمل على ابحاد نوع من الان جام والتالف 
فیما یتنا ٠‏ » 


ولكن لم تكن مثل هذه الكلسات لتلقى آذانا واعية من 
أناس أعمتهم المطامع وتحزبت الأمور فيما بينهم بدرجة لا ينتفع 
فيها وساطة أو تحكيم é‏ ورغبتهم فى الاغتراف من متع الحياة لا 
تنفق مع وجود سيادة 3 3 الرقاب » وانیا اتحصر الاهتمام 
فى تحطيم السلاسل لتحقيق الحرية الكاملة ؛ ذلك انهم كانوا من 
الفطنة بحيث آدرکوا مزانا الانظمة السياسية دون أن تكون 
لديهم خبرة كافية تعينهم على التب بالاخطار ٠‏ وقد جاء هذا 
التنبؤ فى الحقيقة من جانب هؤلاء الاشخاص الذين کانوا بأملون 
فى الاستفادة من وراء هذه الاخطار » ولكن حتى أولئك الفطنين 
الأذكياء لم يكن لديهم الاستعداد للتضحية بجزء من حريتهم 
لضمان الجزء الباقی ء 


وكان هذا فى الواقع ببثابة أصل المجتسع والقانون الذى 
الى باعياء وكبود جديدة على الفقير + وسلطان جديد gall‏ » 


AVY 


وكان من شأن ذلك بطبيعة الحال تشويه الحرية الطبيية ء 
وتثبيت دعاثم الملكية وعدم المساواة » وجعلت من السس لب 
والاغتصاب حفا مشروعا للاغنياء والقلة من ذوی المطامع الفردية» 
واخضاع البشرية جمعاء للعمل المتواصل أبد الحباة والعبودية 
والبؤس والشقاء ٠‏ ومن السهل تبين كيف أن بناء مجتمع ما بعطر 
لبقية الاشياء أهمية وضرورة » وكيف ان التغلب على القوء 
المنحدة ستلزم بالنالی تكاتيف وتضافر الجنس البشرو 
لواجهتها ٠‏ وسرعان ما تضاعف ste‏ الحتمصات واتتشرت و 
جميع انحاء العمورة حتی لم بعد هناك ركن واحد منها يمكز 
أن عيش فيه الانسان حرا طلیقا » وان dep‏ عن هذا السيف 
السلط على رقبته دواما » وهكذا أصبح الحق الدنی هبو 
القاعدة او الحكم العام بين أعضاء كل جماعة » آما قانون الطبع 
فلم بعد له وجود الا فيما دن الجماعات المختلفة حيث تعقد ف 
ظل حق الامم أو الدول معاهدات خاصة يتسهيل تبادل 
التجارة فیما ينها » ويكون لها فى هذه الحالة طابع التراحم 
الطبيعى الذى أصبحت تفتقده المجتمعات فى داخل كيانها والذى 
فقد تأثيره على الأفراد أتفسهم ولم يعدله 'وجود الا عند ذوى 
الروح الشفافة والانسائيين gil‏ أسقطوا من حسابهم تلك 
الحواجز الوهمية التى تفصل بين الشعوب والاجناس المختلفة ه 


ریز 


الا أن الجماعات السياسية بقائها فى حالة الطبيعة فيا 
پینها بدآت نواجه كثيرا من المتاعب والصعوبات التى اضطرت 
الأفراد للسعى اليها » ذلك أن هذه الحالة أصبحت تضر هذه 
الجماعات الكبيرة » أكثر مما تضر الأفراد الذين يكونون تلك 
الجماعات ٠‏ وهكذا نشبت الحروب والعارك بين الأمم 6 Liss‏ 
شوه جمال الطبيعة » الى جانب ما نجم عنها من أحقاد وأضغان 
تنيحة اراقة دماء البشر ٠‏ ومنذ ذلك Gia,‏ تظهر مفاهيم جديدة 
للانسان 6 بدا ستبراقدامه على قتل اخیه الانسان Lots‏ 1 بعض 
الأحيان ؛ بل لم يدر الانسان فى خضم المعارك السبب GU‏ من 
أجله بقتل أخاه الانسان ويعتدى Ss‏ بقسوة وعنف الألوف 
عندما ely‏ مدينة واحدة بصورة لم يكن لها مثيل على مسر 
العصور حتى فى حالة الفطرة والهمجية الاولى ۰ وكانت هذه هی 
الآثار الاولى التى استتيعت اتقسام البشر الى جماعات مختلفة » 
فكيف كانت أنظمتهم وشرائعهم 7! 

قدم لنا بعض الكتاب تفسيرات مختلفة لأصل الجتمعات 
السياسية مثل فوز وانتصار الأقوى أو تکنل الضعفاء ۰ ولكنا 
لن نختار UT‏ من هذين التفسيرين ٠‏ فلنا رأى AT‏ يبدو أنه 
الرأى الطبيعى للاسباب التالية : 

أولا : لأنه بالنسية للحالة الأولى » حيث ان حق الهم 
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والغزو ليس خقا فى حد ذاته » فانه لاسکن أن يكون اساسا 
ينبنى عليه شىء AT‏ » فالمنتصر والمهزوم فى الحرب يحتفظ ان 
باحترامهما كل تجاه الآخر فى حالة الحرب مالم يتقدم المزوم 
وهو بتمتع بحریته التامة طواعية واختيارا للمنتصر ويقر له 
بالسيادة ٠‏ وهكذا » فان أى حق او امتياز برتکز على القهر او 
العنف لا يسكن أن يكون آساسا لقيام مجتمع حقيقى او جماعة 
سياسية » او أى قانون سوى قانون الأقوى ٠‏ 

ثانيا : لانه بالنسبة للحالة الثانية » تعتبر ANT‏ قوى وضعرف 
من الکلمات البهمة الغامضة ء ذلك أنه فى خلال الفترة الواقمة 
بين نشوء حق الملكية وقيام الحكومة السياسية يكون منالأفضل 
أن تحل كلمة غنى وفقير محل الكلمات السابقة » ذلك أنه قبل ان 
الاستبلاء على بعضها ۰ 

ثالثا : لانه Ue‏ لم يكن لدى الفقير ما يفقده غير حریشه » 
فانه يبدو غريبا ان يتنازل طواعية عن الشىء الوحيد الذى يتمتعون 
به دون أن بحصلوا على ثىء آخر ف مقابله ٠‏ على حين آنه 
بالنسبة لما نتم به الأغنياء من مستلكات كثيرة فانه يصبح مسن 
الأسهل الحاق الاذى والضرر بهم وعليه بتحتم عليهم السسزام 
جانب الحيطة والحذر » وبعبارة أخرى فانه من العقول أن 


مع 


تفتر ض ان الثىء قد کون أكثر فائدة لاوائك الذين صشعوه 
من هولاء الذرين صنع من أجلهم وقد يسبب لهم الأذى ٠‏ 


ولم يكن للحكومة فى بدء نشاطها شكل او كيان متکامل 
منتظم ٠‏ وكان الافتقار للخبرة والفلسفة حائلا دون اهتسسام 
الناس بأكثر من متاعبهم الحاضرة ٠‏ ورغم ما قدم المشرعون 
القدامى من آراء سديدة فقد ظلت الدولة السياسية ضعيفة 
البناء ؛ فهى على أى حال كانت وليدة الصدفة » وبدأت مريضة 
معتلة » ورغم ما أظهرته الأيام من مواطن ضعفها والثغرات الى 
تخللت تکوینها وما كشفت عله من أساليب العلاج الناجعة » فان 
تلك الاخطاء ظلت على حالها من الاعوجاج ‏ كان المجتمع LEG‏ 
على الوفاق والتراضى » محرد اتفاقات عامة قليلة يتعهد كل فرد 
فى المجتمع باحترامها » والفرد هو محور الارتکاز فى هذا 
المجتمع ٠‏ فاين هو الدستور # وكيف يمكن معاقبة الفرد اذا 
اقترف خط ما ? هذا اذا أمكن اثبات هذا الخطا » حيث الجمهور 
وحده هو الشاهد والقاضى 12 ولم تكن القوانين تساوى أكثر 
من المداد الذى کتبت به ۰ وهكذا شاعت القوضى وفشا الخلل 
وسوء النظام ؛ حتى ظهرت ضرورية وحتمية اسناد السلطة العامة 
لأشخاص معيئين فرضون على الناس طاعة الحاكسم واحترام 
النظام ٠‏ ولكن من خطل الرأى القول بوجود رؤساء مختارين 


كال 


قبل أن تتبلور الثقة فيهم » أو أن القائمين على تطبيق القوانين 
کانوا موجودين قبل وضع هذه القوانين ۰ 

فليس من العقول ان نعترض اتجاه الناس للوهلة الأولى الى 
السير وراء سيد مطلق دون قيد أو شرط > وأن الأهمة الكبيرة 
التى يعلقها الأفراد من ذوى الاباء والشمم والمعتزين يكرامتهم 
على أمنهم وسلامتهم المشتركة 6 تجعلهم يقبلون البوديمة 
ويستسلمون لها » اذ ما هو السیب فى الحقيقة لاعتقادهم فى 
تفوقهم غير رغبتهم فى تجلب الضغط والاستبداد وحماية أرواحهم 
وحرياتهم مستلكاتهم التى تعتبر العناصر الرئيسية لوجودهم 7! 
ولكن آسوا ما سکن أن بحدت ف العلاقة التى تقوم بين فرد 
العقول عندئذ ان يبدأ بمنح الرئيس الاشياء الوحيدة التى 
يحتاجون لساعدته فى الحافظة عليها ٠‏ فسا الذى يمكن أن شدمه 
ف مقايل هذا الحق العظيم ۶ وحتى اذا ادعى ان ذلك انما هو فا 
مقابل الدفاع عنهم ؛ آفلا يمكن أن برد عليه بأن الأعداء لن 
يفعلوا بهم أكثر مما فعله هو !! وعلى ذلك فلا مجال للمناقشة 
فى أن اساس وجوهر كافة الحقوق السياسية » هی أن اللناس 
قد نصبوا رؤساء لصيانة حرباتهم لا لاستعبادهم ٠‏ 

وقد بدأ السياسيون يتمشدقون بحب الحرية كما كان بفعل 
الفلاسفة باللسية لحالة الطبيعة » كانوا يينون أحكامهم فى كثو 


3V 
من الأمور على آساس ما شاهدوه فى أحوال مختلفة » فحكموا‎ 
على الانسان بان لديه نزوعا وميلا طبيعيا لاداء الخدمات لمجرد‎ 
أنهم رأوا العبيد صابرين على ما هم فيه من جور وعنت > ونسبوا‎ 
أن الحرية والفضيلة لا يدرك قيمتهما الا من یمتلکهما فعلا » وان‎ 
٠ الفرد اذا فقدهما فانه لن يعرف لهما مذاقا‎ 
ان الانسان الأول الذى حكمنا عليه بالهسجية والتوحش » لم‎ 
يكن ليسلم رقبته لهذا النير والمبودية التى بخضع لها الرجل‎ 
ثورة‎ fae المنمدن اليوم دون ان ينبس ینت شفه » بل كان‎ 
الحرية وفورانها على هذا السلام والرضوخ الذى تصطبغ به‎ 
وهكذا لا يجب أن تظر الى تلك الشعوب‎ ٠ العبودية‎ 
المستعبدة التى ظلت ترزح طويلا تحت عبء العبودية لنحكم‎ 
على الوضع الطبيعى للجنس البشرى » بل يجب أن نستلهم جهود‎ 
0 كل شعب حر لتخليص تسه من الظلم والاستعباد ؟"‎ 
هناك كثيرون مشون ف هدوء وسكينة راضين عن هذه‎ 
السلاسل والقيود التى تكبلهم : ويقولون عن حالة السبودية‎ 
البائسة » حالة سلام » ولكن ما على المرء سوى أن ينظر الى‎ 
أولئك الذين ضحوا بالسلام والثروة والجاه والفوة بل الحياة‎ 
نفسها من أجل الاحتفاظ بهذا الشیء الذى لا بقدر بثمن. والذی‎ 
لا يعرف قيمته اولئك الذين فقدوه > او على تلك الشس‌عوب‎ 
الهمجية التى تحتقر مدنية الأوربى وحضارته » ولا تبالو, بالجوع‎ 


AYA 


أو النار او الموث وانما استقلالها وحريتها » حتى تتحقسق نان 
العبيد ليس لهم ان بناقشوا أو يتحدثوا عن الحرية ٠‏ 

أما بالنسبة GLY‏ لأبوية التى اعتبرها بعض الکتاب 
الأساس الأول لوجود الحكومة والمجتمع » فيكفى ان نلاحظ » 
دون الرجوع الى كتابات «جون لوك» و«سيدنى» التى ترد 
على هذه الادعاءات ء انه لا بوجد فى الوجود ما هو ابعد عن 
الاستبداد والشراسة من هذه السلطة لتى تصب معظم اهتمامها 
على راحة وسعادة هذا الذى بطیع أكثر من ذاك الذى يأمر » وآن 
الأب ¢ وفقا لقانون الطبيعة » لا يتمتع بحق السيادة على طفله 
الا طالما احتاج الطفل لمساعدته ء فاذا شب على قدميه وأصبح 
day‏ الاعتماد على نفسه ؛ أصبح الاثنان مساوین متکافشین 
ولا يعود للاب من حق على الابن سوى الاحترام وليس الطاعةه 
ذلك أن الاعتراف بالجميل بعتبر Lely‏ لابد من أن ژدیء ولكنه 
ليس bh le‏ عنوة ۰ 


فبدلا من ان تقول بأن المجتمع pul‏ قام على أساس السلطة 
الاپوية » تقول ان السلطة الأبوية قد استمدت قوتها من المجتيع 
المدنى ٠‏ فالفرد لا سترف له بالأبوة الا اذا اسثمر أولاده ونانه 
بعيشون فى کنفه ٠‏ وما ببذله الأب فى سبيل رعاية أولاده والذى 
بعطيه صفة السيادة > هو الرابطة الوحيدة التى تضمن تبعية 
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من أملاكه الا اذا استحقوها ويكون ذلك ely‏ على ما براه هو 
ويقدره ٠‏ غير ان الخاضعين لسلطة ما » لا يتوقعون أن نظسیر 
رئيسهم اليهم وما تحت أيديهم کستلکات خاصة له » أو يعتبرهم 
كذلك على الاقل » ويكونون بذلك مرغمين على قبول النذر 
اليسير الذى يسمح هو باعطائه لهم مما يمتلكونه أصلا ٠‏ وهو 
باستغلاله لهم فى هذه الحالة لا يعتبر ظالما بل انه کان رحيما بهم 
اذ جعلهم بمیشون !| 

ومما تقدم نجد بعض التفسير لقيام حكم الطغيان فى الأزمنة 
السايقة » ولن يكون من السهل تقدير مدى صلاحية Atal‏ 
الذى لا شید سوى أحد طرفيه الذى يحمل العبء كله دون 
الطرف الآخر » ولا شك ان مثل هذا النظام المكروه » حتى فى 
وقتنا هذا » انما هو أبعد ما يكون عن نظم الحكم السليسة 
والرشيدة » كحكم ملوك فرنسا على وجه الخصوص » ويتبين 
ذلك من خطاب القاه لويس الرابع عشر عام ۱۸۰۷ جاء فيه : 
دلا يجب ان يقال إن الحاكم لا بخضع لقوانين دولته » بل الأمر 
غلى العکس وهذا حق الشعوب »> ونحن تومن بسا قاله الحكيم 
آفلاطون ان استقرار الأمور فى المملكة وسمادتها انما شحقق 
بطاعة الرعايا لأميرهم وطاعة الأمير للقوائين وأن تسستهدف 
القواتين الصالح العام ٠‏ » 


أولاده وخضوعهم له » وبوسعه 6 اذا آراد ؛ ألا penis‏ شنا 
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وطالما أن الحربة هى انبل سمات الانسان » فلا يجب أن 
bas‏ الى المستوى الذى تضيع فيه هذه الهبة التى منحنا الله 
Lal!‏ » فان هذا من شأنه ان يثير غضب الله اذ بری تحطيم ما 
خلقه فينا وعدم تبجيلنا له ٠‏ وعليه فليس من حق الفرد ان سيم 
حريته لآخر یستفلها كما يحلو له » تبعا لقول « جون لوك » ان 
معنى هذا أنه سيع حياته التى لا يعتبر مالكها فى الحقيقة ٠‏ 


لقد قال بعضهم ان بوسم الانسان ان بتخلی عن حریته ف 
سبيل آخرين كما بحدن عندما ننقل ممتلكاتنا من شخص الى خر 
عن طريق عقود واتفاقات ٠‏ ولكن هذا ليس صحیحا » اذ أن 
الملكية التى أتنازل عنها > لا یمود لى بها Gi‏ صلة ء ولن أنآذى اذا 
ما أصابها شىء » ثم ان حق الملكية انما عو ثىء اخترعه الانسانا 
ووضعه الافراد لتحديد الأشياء التى يمتلكونها وفق ما شتهون» 
ولكن هذا يختلف تماما عن حالة الهبات التى تمنحها الطبيعة 
كالحياة والحرية النى يسمح لكل فرد أن بتمتع بها وليس له بغير 
شك الحق فى أن يتنازل ٠ les‏ قاننا بالتنازل عن احداهما انما 
تنتهك وجودنا فاذا تنازلنا عن الأخرى LSS‏ الغينا هذا الوجود 
تماما » ولا كان لا يوجد ما بعوضنا عن أى منهما بحال مسن 
الأحوال ؛ فانه لما يناف العقل والطبيعة ان تتخلی عنها Gh‏ ثمن» 
ولكن حتى اذا أمكننا نقل حريتنا كما ننقل ملكيتنا » فهناك 


۱:۲ 


فرق شاسع بالسبة للاطفال الذين پمیشون تحت رعاية الاب 
بماله من حق عليهم فقط اما حریتهم AB‏ منحتها اباهم الطبيمة 
كأفراد ليس لوالديهم أى حق ف سلبهم اياها ۰ 

وعلى ذلك فالعيودية تعنى الافتثات والاعتداء على الطبيعة 
وحتى بصیح هذا الحق Ls‏ فانه يستلزم تغيير الطبيعة أولا 

ومنهنا فانا نعتقد اعتقاد! حازما أن الحكومة لم تبدأبسلطة 
استبدادية بل هذه هی الصورة النهائية النىبدأت بقانون الاقوى 
الذى كان موضوعا آساسا كعلاج ٠‏ ولكن اذا فرضنا انها بدأت 
هكذا ؛ فهل سکن أن تمتبر هذه السلطة غير الشرعية فى ذاتها 
آساسا تقوم عليه قوانين المجتيع » أو حتى Tad‏ عدم الساوا 
الذى تستد اليه 3 ۶ 

ولا حاجة با الى تقصى المحاولات الختلفة التى بذلت فى 
سبیل تفهم الاساس الذی قامت عليه الحكومة » LSE‏ نومن 
بالاعتفاد الساند وهو أن المجتسم السیاسی ما هو الا عقد حقیقی 
بين الشعب والحکام الذين بختارهم : عقد يلتزم كلا طرفیه 
بالخضوع للقوانين التى نص علیها والتی تشکل رباط اتحادهم . 
ولا كان اللاس فى سبیل علاقاتهم الاجتماعية قد رکزوا جيم 
أراداتهم فى فرد واحد ء فان المواد المتخلفةالتى تقرح هذه الارادة 
تصبح قوانين أساسية ملزبة لكافة أعضاء الدولة دون استثناء 


NEY 


واحدى هذه المواد تنظمكيفية اختیار وتحديدسلطة الحكامالمعينين 
La Lid‏ المواد » وهذه السلطة تمند الى كل شىء من شأنه 
المحافظة على الدستور ولكنها لا تصل الى حد تغييره ۰ والحاکم 
من جانبه يلتزم پاستخدام السلطة الموكلة اليه by‏ يتفق ورغبات 
اولئك الذين اسندوها اليه ف سبيل المحافظة على ما يمتلكونه 
وأن يتوخى دائما الصالح العام مضلا ob!‏ على مصالحه 
الشخصية ٠‏ 

وقد تنبا الأفراد بأنه لن سکن تجب الاعتداء على fre‏ هذا 
الدستور وخرق نصوصه من جانب أولئك الذين كلفوا بالسهر 
عليه وصيانته ؛ ولا كان الحكم والحقوق المتصلة به » انما بستند 
الى القوانین الأساسية وحدها ؛ فان الحكام يفقدون صفتهم 
الشرعية اذا بطل سريان هذه القوانين » وعندئذ لا یمود لهم 
حف الطاعة على الأفراد » وطالما كانت القوانين لا الحككام هى 
جوهر وجود لدولة فان عضاء هذه الدولة ستعیدون edt‏ 
الطبیعی فى حریتهم ۰ 

ونحن لو نظرنا بعين الاهتمام لهذه المسألة لافتتمنا بان العقد 
بطبیعته هو آمر لا نزاع فيه » ذلك انه اذا الع توجد السسسلطة 
العلا التى يمكن أن نضمن اخلاص الاطراف BAS‏ 6 
واجبارهم على تنفيذ تعهداتهم المشتركة فان كل طرف سنيضبح 
له.وحده. حق الفصل فيما بعن له من أمون » وانکون. لكل طرف 
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الحق دائما فى فسخ العقد اذا وجد أن الطرف الآخر قد آخل 


هو المبدأ الذى قام على أساسه حسف التنازل عن العرش ٠‏ 
فاذا طبقنا هذا على الوضع فى ظل هذا النظام » نقول انه اذا 
كان الحاكم الذى ضع بده على كافة السلطات ويحتكر لنفسه 
كافة مرايا العقد » ليس له الحق ف التخلی عن هذا السلطان » 
فان الناس » من ناحية GAT‏ ؛ الذين يعانون هذا الحكم وتقع 
غير أن ما سيترتب بالضرورة من فوضى واضطراب ف الأمور 
تنبحة هذا الامتياز الخطير ؛ انما يدل دلالة قاطعة على أن قياء 

ان اختلاف أشكال الحكومات انما يرجم الى اختلاف درجة 
عدم المساواة التى كانت قائمة بين الأفراد عندما تكونت هذه 
الخکومات ۰ 

فلو ظهر بینهم من یشتع بجاه ونفوذ وفضيلة وثروة وقوة 
شخصية فانه يصبح حاکما وتأخذ الدولة شكل الملكية « فاذا 
ظهر عدد من الأفراد متساوين 3 القوة والفود الذى سیزهم عن 
الآخرين فانهم سينتخبون معا ويكونون أرستقراطية ٠‏ أما بين 
أولئك الذين ما زالت حالة. الطبيعة الأولى غالبة عليهى ۰ ؛اافردی 


MEE 


بين مواهیهم وثروانهم محدودة فان الادارة العایا ست 
مشتر كة وتتکون الدسموقراطية ه وقد أظهرت الايام أن تلك 
الاشكال تلائم الافراد أكثر من غيرها 


فظل البعض یخضع للقوانين » وآخرون ارتضوا الخضسوع 
لحکامهم وقد جاهد المواطنون للاحتفاظ بحرياتهم ؛ أما الرعايا 
الخاضمون فقد أثارتهم رؤية الآخرين تمتعون شىء ينتقدونه 
هم » وأصبحوا لا يفكرون الا فى استعباد جيرانهم ء وهكذا 
'تكونت طقة الاغنياء المنتصرين فى جانب » والسعادة والفصيلة 
فى الحانب الآخر ۰ 

وق هذين الفرعين من الحكومات كان الرساء يسنوت اول 
الأمر بالاتتخاب » وعندما فقدت الثروة مکانتها أصبح الاختيار 
يتم على آساس اشياء أخرى كالسن والحكمة » كمجلس الكيار 
عند Gy pall‏ » والسناتو فى روما ٠٠‏ ولكن كان Cie‏ اختيار 
كبار السن اعادة الاتنخابات وتكرارها ء٠‏ وبدأ تدبير الوامرات 
وتكونت العصبيات وظهرت بذور الأحزاب وسرعان ما نشأت 
الحروب الأهلية حيث كان الأفراد يضحون بأرواحهم فى سبيل 
سعادة زائفة تمثلها الدولة oe‏ وجاء وقت آقدموا فيه على فعال 
تعود بهم الى حالة-الفوضى البدائية الگولی ٠‏ وانتهز الرؤساء 
والحكام الطموحون هذه الظروف لیضینو! استمرار الهيشة 
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على الحکم ف آیدی آسرهم وق تفس الوقت كان الناس الذین 
اعتادو ا الخضوع والاستکانة والحاة الهادثة واستسلمو القيودها 
لم پهتموا بزيادة آغلالها فى سبیل استمرار سيرها الحثیسسسث 
الهادىء ٠‏ وهكذا » عندما أصبح الحكام إتولون مناصبهسم 
بالوراثة أصبحوا يعتبرون هذه المناصب احتكارا عائليا » ويعدون 
أنفسهم ملاك تلك الجماعات التى كانوا يتولون رئاستها فقط 
وينظرون الى اخوانهم الواطنین نظر تهم الى عبيد لهم » من قبل» 
وتحصونهم كما بحصون الماشية التى ترعى فى حقولهم » وبدأوا 
يضعون أتفسهم فى مصاف الآلهة + 

ونحن لو تنبعنا تطور «عدم المساواة» فى هذه الثورات 
المختلفة فسنجد ان تشريع القوانين وحق الملكية کانا أول 
أطوارها ؛ ثم انشاء وظيفة الحاكم ثانى اطوارها ثم صيسمم 
السلطة المطلقة بصبغة شرعية هی ثالثها وآخرها » فکان أن تقررت 
أوضاع الفقير والغنى فى الرحلة الأولى » والقوى والضعيف فى 
المرحلة الثانية وف الثالثة وحدها تقرر وضع السيد والعبد الذى 
هو آخر درجة من درجات عدم المساواة » وهو الوضع الذى ظل 
سائدا وكان من أثره أن هوت دعائم الحكومة اما على أثر ثورة 
جذيدة واما بالعودة إلى الأوضاع الشرعية وقواعد العدالة ٠‏ 


ولابد لا حتى نتفهم هذا التطور من أن نضع ف اعتبارنا 


Ven 


لبواعث التى تختفى وراء تكوين الجتمع السیاسی وما يتبعه من 
لاشكال التى تخذها والاخطاء التى لابد وأن يمر بها + ونحن 
ذا رجعنا الى تاريخ ab‏ حيث كان محور كافة القوانين 
تدور حول تعلیم وتنشئة الأطفال » وحيث كان للاخلاقوالفضائل 
لعامة التى شها ورعاها «لكورجوس» من قوة الاثرة ؛ ما جعل 
لقوانين ندو دون فعالية أو أهمية من الناحية العملية بت فانه 
لن يصعب علينا ان نبرهن على أن كل حكومة تبذل جهدها فى 
تحقيق الاهداف التى انشئت من أجلها وتتجنب ما يؤدى السى 
فسادها ¢ فان قيام تلك الحكومة 5G‏ دون جدوی» ذلك أن 
البلد الذی لا بحاول فيه امرؤٌ التحايل على القوانين أو استغلال 
السلطة الحاكمة لن بحتاج الى قوانين أو حکام ۰ 


والفوارق السياسية لابد وأن تدی الى فوارق مدنية ۰ 
والهوة اذا ضاقت بين الحكام والمحكومين » سرعان ما بحس بها 
الأفراد » فمن شأن هذا ان يعدل الكثير من الأمور وتغيرها تبعا 
للعواطف والمواهب والظروف ٠‏ فالحاکم لا يمكن أن يغتصب 
سلطة غير مشروعة دون أن يميز اولئك الذين بحب أن يشتركوا 
معه يها ٠‏ ثم ان الافراد لا سبحون بان بقع عليهم جور أو 
ظلم الا اذا كانوا مدفوعين بطموح أعمى وباتخاه أبصارهم الى 
أسفل أكثر منه الى أعلى ؛ فانهم بحبون السلطة أكثر مما بحبون 
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الاستقلال وبخضوعهم للعبودية قد يتجم ون بالتالى الى 
استعباد الاخرین» فليس من السهل ارغام‌فرد - لا بحس بالطموح 
لاصدار الاوامر - على الطاعة » كما ليس بوسع أى سياسى مهما 
تكن مهارته استعباد ناس تنحصر رغبتهم الوحيدة فى النمشم 
باستفلالهم ٠‏ آما عدم الساواة فتجد طریقها بسهولة بين العقول 
do gob!‏ والخائفة » التی تقف دائما على استعداد للمغامرة فى 
سبيل تحقیق آغراضها وستوی لدها أن تكون آمرة أو خاضعة 
مستعبدة ٠‏ وهکذا جاء وقت كان الناس بحسون فيه بالفخار 
والسعادة » لان حکامهم سحرد أن شولوا GY‏ فرد منهم « انی 
آمنحك کذا وکذا انت وذريتك» فانه سرعان ما يرتفع قدره فى 
أعين الجميع وکذا Gb‏ نظر نفسه 

ولم يكن من الممكن تجنب عدم المساواة فى القدر والتفوذ 
بين أفراد الطيقة العالية حيث أن وجودهم ف مجتمع وأحسد 
جعلهم بقارنون أنفسهم بالآخرين » وبهتمون بالاختلافات التى 
تميز الواحد عن غيره ۰ 

وكان لهذه الاختلافات أشكال متعددة » الا أن الشروة 
والنسب والرتبة كانت هی المميزات او المقابيس التى شسدر 
الناس على أساسها قيمة الشخص ف المجتيع ٠‏ ولا شك أن 
التقارب آو التناید بين هذه العوامل المختلفة هو الذى بحدد 
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صفة دستور الدولة اذا كان رديئا او طيبا ٠‏ ذلك أنه من بين 
هذه الاشكال المختلفة من عدم المساواة تعتير الثروة أكثرها 
أهمية » لأنه UL‏ كانت الثروة تضمن نجاح الأفراد » كما Lgl‏ 
أسهل فى الحصول عليها وجمعها » فانها تستخدم فى شراء المزايا 
الأخرى ٠‏ ومن هنا نتضح GSU‏ بتخلی الافراد عن مبادئهم 
ويسيرون قدما نحو الفساد » وكيف ان الرغبة فى الشهرة ومراتب 
الشرف والتقدم والرقى التى تحفزنا جميعا انما تطمر مسدی 
قدراتنا واستعدادنا وكيف انها شير عواطنا وان خلق المنافسة 
الجماعية والتسایق بين الافراد والعبيد من فرص النجاح والفشل 
فان كافة أنواع الميول والنوازع تسير فى تفس الاتجاه ٠‏ بل 
یسکن القول بان الرغبة فى أن تكون محور حديث الاخسرین ؛ 
ومحاولاتنا الدائمة فى اجتذاب انظارهم » هى السبب فى أفضل 
وأسوآ الأشياء التى نمتلكها ففضائلنا ورذائلنا ومعرفتنا وأخطاؤنا 
وقوادنا وفلاسفتنا » أى كثير من الاشياء الرديئة والفلیل من 
الأشياء الطيبة ٠‏ 

وبالتالى فانه اذا كان عدد الأقوياء والاغنياء لدينا قليلا » 
بینما بنتشر الفقر والحاجة بين غالبيتنا » فيرجع ذلك الى تمتسع 
الاولين بالاشتياء التى يفتقر اليها الآخرون » ولانهم اذا ظل الامر 
على dle‏ » لن _سستشعروا السعادة اذا وجدوا oe Fall‏ والشقاء 
بختفی من بين الناس ٠‏ 
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وبهذه التفاصيل وحدها التى أوردناها WT‏ يجب أن تقدر 
bl je‏ ومساوىء كل نوع من الحكومات » حيث انها تسس الفرد 
فى حالة الطبيعة كما تتصل بكافة المظاهر المختلفة التى كانت 
تبدو خلالها «عدم المساواة)» ٠‏ 


وکان لاد وأن Las‏ عن عدم المساواة فى الثروات والظروف 
والتقارب بين العواطف والمواهب » كثير من الحقد والبغضاء التى 
Glo‏ والعقل والسعادة والفضيلة LT, ad ٠‏ الحكام بشيرون كل 
ما من شأنه ضعاف آفراد المجتمع باشاعة الفرقة بينهم وكل ما من 
تأنه ان يبذر بذور الانقسام بين صفوفهم ویوغر صدور بعضهم 
على البعض SY‏ » وان يجعل مصالح وحقوق الفرد الواحد 
متضاربة ومتعارضة مع مصالح وحقوق الآخرين » وكل هذا 
حتی شت دعالم السلطان الذى شعونه ٠‏ 

ووسط هذه الفوضی والاضطراب وسوء النظام بدأ الطفیان 
والاستبداد بطل برأسه مشوها بناء الدولة وکل حق للناس أو 
اعتبار للقوانين ٠‏ ولابد أن وفوع هذا التغير لم يتم الا بعد 
مراحل حافلة بالقلاقل والثورات » ولكن سرعان ما ابتلم الطغيان 
كل شىء » ولم ببق للناس قوانين أوحكام » فهؤلاء حل محلهم 
الطغاة ٠‏ ومنذ هذه اللحظة زال كل أثر للفضيلة أو الأخلاق 
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تلك التى ما زال بوسع العبيد ممارستها ۰ 


وهذا هو الطور الأخير من عدم المساواة الذى تضيق عنده 
الدائرة ٠‏ فهنا عاد GIS‏ افراد الطبقة العليا الى حالتهم الأولى من 
المساواة » لأنهم لم بعد لهم شأن يذكر ؛ أما الرعايا الذين 
لا یملکون قانونا غير ارادة سيدهم » وهذا السيد لا بتبع سوى 
عواطفه وأهوائه » فقد اختفت مبادىء المساواة بالنسبة اليهم 
من جديد ۰ وكان هذا بمثابة الرجوع الى قانون الأقوى وبالتالى 
الى طبيعة جديدة تختلف عن الحال الأولى ؛ فتلك كانت فى 
نقائها الاول Lig‏ هذه فنتيحة فساد ضرب اطنابه واستشرى ٠‏ 
وهناك اختلاف بين الحاكمين فى نواح أخرى » وقد اتفرط عقد 
الحكومة على بد الطغيان » فالطاغية هو السيد الوحيد ما دام 
هو الأقوى ٠‏ فاذا جاء الانبعاث الشعبى ليضع نهاية لهذا السلطان 
فانه يكون قاتونیا وشرعيا » فطالما كان تئد الى القنوة 
وحدها » فان القوة ايضا هی التى تلقيه الى الحضيض ٠‏ وهكذا 
تعود الأمور الى محراها الطبيعى » ومهما يكن من الآثار التی 
تختلف عن الثورات » فليس لاحد أن يشكو من ظلم آخر ٠‏ 

واخيرا فان التطور الذى مر به الانسان فى انتقاله من حياة 
الفطرة الأولى الى حياة المجتمع والمسافة الشاسعة التى تفصل بين 
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الحياتين» يقدم الحل لكثير من المشاكل السياسية والاخلاقية النی 
بحار الفلاسفة فى علاجها اليوم + ونحن لو تتبعنا هذا التطور 
فى مراحله المختلفة على مر العصور لرأينا كيف تغير جوهر روح 
وعواطف الانسان ولعرفنا سر تحول رغباتنا وحاجاتنا الى أخرى 
جديدة » وكيف اختفی جوهر الانسان الاول أو الأصلى تدريجيا 
وكيف قدم المجتمع لنا صورة مهزوزة مصنوعة للانسان 
والعواطف الزائفة التى هی نتيحة كل هذه العلاقات الجديدة ء 
وهی أشياء لم يكن لها وجود فى الطبيعة ٠‏ والاختلاف كبير بين 
الانسان التوحش المتمدين » فبینما نتنفس الاول نسيم السلام 
والحرية ولیس لديه من رغبة الحياة والحرية من العمل ٠‏ نهد 
الرجل المتمدين یسعی طول الوقت ويقدح زناد تفكيره ليبحشعن 
مشاغل GAT‏ يذيب فيها وجوده وهو فتل نسه فى العمل 
teed‏ مركزا GLEN‏ الحياة » او بذ الحياة ليكتسب الخلود + 

والواقع ان هذا الاختلاف انما برجم الى أن الانسان 
التوحش بعيش داخل نفسه أما الانسان الاجتماعى فیعیش دائما 
خارج نفسه » ولا يعرف سوى كيف يعيش فى رأى الآخرين 
وبهذه الطريقة ينعكس احساسه بوجوده من خلال حكم الآخرين 


حقيقة رسا كان لبعض الفاهیم ميزتها كالصداقة ملا 


1١ةه؟‎ 


والشرف والفضيلة بل حتى الرذيلة ف بعض الاحيان » ولكن من 
السخف أن نظل دائما تسال الآخرين عن حقیقتنا ووجودنا Vor‏ 
من أن نوجه SII‏ لأتفسنا ذلك آنا لو بحثنا فى آعماقنا عسن 
الاجابة فلن نجد سوی شرف بغير فضيلة وعقل دون حكمسة 
وسرور من غير سعادة ٠‏ وقد رأينا كيف أن هذه ليست الحال 
الأصلية للانسان وانما هى مجرد روح الجتسع وما أدى 
اليه من عدم المساواة التى حولت وغيرت كل ميولنا الطبيعية ٠‏ 
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